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 بسم الله الرحمن الرحيم

وعلى  الله عليهصلى  الصادق الأمين محمد بن عبد اللهوالصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا 
له وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين.آ  

واله. نحمد الله تعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ونسلم على الرسول المبلغ 
ه الأمانة وجاهد في الله حق جهاده وترك فينا ما إن تمسكنا ب وأدىالذي بلغ الرسالة  الحبيب

 لن نضل أبدا كتاب الله وسنة رسوله الكريم.

معنويا أو  سواء مادياثر ذلك نتقدم بالشكر لكل من ساعدنا في انجاز هذا العمل، إوعلى  
والمرشدة كانت لنا الناصحة  علية التي الدكتورة بيبيةبالذكر الأستاذة المشرفة  ونخص
 أن يجازيها خير جزاء على لنا يد العون فلها جزيل الشكر منا ونتمنى من الله وقدمت

  مساعدتها.
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مقدمة  
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 وجل   وقيضها وسيلة للتعبير والتفاعل، وهو عز   ،الحمد لله الذي جعل اللغة أداة التواصل
  (.04)إبراهيم الآية ﴾ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں   گ﴿القائل في كتابه 

والصلاة والسلام على النبي المصطفى، هادي الأنام إلى السداد وعلى آله وصحبه 
  الأشراف الأتقياء الأبرار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: 

فإن اللسانيات أسهمت بشكل فعال في دراسة اللغات البشرية واستطاعت أن تفرض نفسها 
على مستوى الموضوع أو على مستوى المنهج، هذا في مختلف ميادين المعرفة والعلم، سواء 

البحث اللساني الذي مر عبر تاريخه بتحولات كبيرة قد توجه في الآونة الأخيرة إلى دراسة 
النصوص بوصفها أكبر وحدة للتحليل تتجاوز بذلك حدود الجملة إلى محيط النص الذي أخذ 

عد أن اثبتت الدراسات السابقة قصور تدريجيا يستقطب الباحثين والدارسين ويلفت انتباههم، ب
البحث عند حدود الجملة في الدراسات اللغوية، لينشأ بذلك علم جديد يهتم بدراسة النصوص 
وتحليلها، وهو ما يعرف اليوم بعلم "لسانيات النص"هذا العلم الذي يبحث في تماسك النصوص 

تبليغية محددة، فتجاوزت وتعالقها، حيث تكون وحدة كلية تؤدي أغراضا معينة في مقامات 
بذلك الجزئي على الكلي والمجرد إلى المستعمل ومن الكفاية النحوية إلى الكفاية التواصلية 

 ومن النسق إلى السياق.

ومن أهم المواضيع التي تهتم بدراستها لسانيات النص؛ هو دراسة النص اللغوي دراسة 
التميز والانتظام، سواء أكان المدروس وصفية تحليلية في إطار يضمن له الترابط والتماسك، و 

 نصا نثريا أم نصا شعريا. 

ولمعالجة النصوص وتحليلها لا بد من توفر مجموعة من الوسائل اللغوية التي تجعل 
النص الواحد قائما بذاته مستقلا عن غيره، وذلك انطلاقا من وسائل الربط والتماسك الشكلي 

  بعالم النص والنظر في السياق الذي ورد فيه.والعلاقات الدلالية، والمعرفة 

وللكشف عن هذه الآليات التي تحقق ترابط النص وتماسكه مع مراعاة سياقه اللساني 
كنموذج  "رحلة جبلية رحلة صعبة" ودوره في هذا الترابط، اخترنا "السيرة الذاتية لفدوى طوقان

 تطبيقي لتوضيح ذلك، فجاء هذا البحث معنونا بـ: 

 بط النصي وتفاعل السياق في السيرة الذاتية "رحلة جبلية رحلة صعبة"الترا

 لفدوى طوقان
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أما دوافع اختيارنا لهذا الموضوع فهي راجعة لرغبتنا في الخوض في مضمار لسانيات 
لأهمية  وأيضاالنص، وكذا محاولة الكشف عن أهم محاور البحث في حقل علم اللغة النصي، 

 هذا الموضوع في ظل الدراسات اللغوية المتعلقة بالمعنى. 

  مفاده:ل على شكل تساؤ  هذا البحثالعامة لشكالية الإ جاءتف

 كيف يتحقق الترابط النصي مع تفاعل السياق في هذه السيرة؟

 لتتفرع عن هذه الإشكالية العامة مجموعة من التساؤلات الفرعية هي: 

ما مفهوم الترابط النصي؟ وما الآليات التي يعتمد عليها لإضفاء صفة النصية  •
 جبلية رحلة صعبة"؟للنصوص؟ وأين تتجلى هذه الآليات في سيرة فدوى طوقان "رحلة 

ما هو السياق؟ وما هي أنواعه؟ وكيف يمكن أن يكون السياق آلية من آليات  •
 الترابط النصي؟

جاءت مقسمة إلى مدخل وفصلين، جمعنا للبحث اتبعنا خطة  هذه التساؤلاتوللإجابة عن 
ة، لنختمه فيهما بين الجانب النظري والجانب الدراسي التحليلي التطبيقي، مستهلين البحث بمقدم

بملحق تعرضنا  وذيلناه بخاتمة كانت حصيلة لأهم النتائج المتوصل إليها في هذا الموضوع.
 فيه الى سيرة موجزة لحياة الكاتبة "فدوى طوقان"وسيرتها العلمية والأدبية.

، حيث تناولنا المفاهيم الأساسية التي يقوم مفاهيم ومصطلحات فجاء المدخل معنونا بـ:
بحثنا، من الناحية اللغوية والناحية الاصطلاحية، إضافة إلى التعريف بالمدونة التي تم عليها 

 تطبيق الدراسة عليها.

طوقان  الترابط النصي وآلياته من خلال سيرة فدوىأما الفصل الأول: فجاء معنونا بــ: 
جاء ، وهو من شقين، شق نظري وآخر تطبيقي في الوقت ذاته، ف"رحلة جبلية رحلة صعبة"

في عنصرين، تطرقنا في العنصر الأول إلى آليات الترابط التركيبية والمتمثلة في الإحالة 
والاستبدال والحذف والوصل، وخصصنا العنصر الثاني للحديث عن آليات الترابط المعجمية، 

 والمتمثلة في: التكرار والتضام، محاولين استظهارها في السيرة.

 تفاعل السياق في سيرة فدوى طوقان "رحلة جبلية بــ: ثم يأتي الفصل الثاني الموسوم
 هو كذلك من شق نظري وآخر تطبيقي، وقد اشتمل على عنصرين: يتكون، رحلة صعبة"
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العنصر الأول حددنا فيه جملة من المفاهيم الاصطلاحية للسياق ومدى أهميته، مع بيان 
تهم في توضيح مسائلهم اللغوية، اهتمام علماء اللغة العرب والغرب بنظرية السياق التي أفاد

 وخصصنا العنصر الثاني لأنواع السياق ودوره في سيرة فدوى طوقان "رحلة جبلية رحلة صعبة".    

واستندنا في هذا البحث على المنهج الوصفي المتسم بالتحليل والذي فرضته طبيعة المدونة 
ث عن قضية الترابط النصي، وطبيعة الموضوع، فمن خلاله يتم وصف الظاهرة اللغوية بالحدي

وآلياته عرضا وتحليلا ومناقشة، كذلك بالنسبة للسياق، وتطبيقه على السيرة الذاتية محور 
 الدراسة. 

ولقد استقطب علم لغة النص مجموعة من العلماء والباحثين الذين اهتموا بظاهرتي: الترابط 
لبحثنا، ومن أهم المراجع التي  النصي والسياق، دراسة وتحليلا، فكانت كتاباتهم مراجع مهمة

 احتضنتها دراستنا:  

 لروبرت دي بوجراند، ترجمه إلى العربية تمام حسان. والإجراءالنص والخطاب  -

 لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، لمحمد خطابي. -

 الترابط النصي في ضوء التحليل اللساني للخطاب لخليل بن ياسر البطاشي. -
 الشعري من البنية إلى القراءة لعلي آيت أوشان.السياق والنص  -
 السياق وأثره في المعنى لمهدي إبراهيم الغويل. -

 وجملة من الرسائل والمراجع الأخرى التي كانت معينا لنا في إنجاز البحث. 

وكأي الباحثين فقد واجهتنا العديد من الصعوبات المختلفة أثناء إنجازنا لهذا البحث، ولعل 
أبرزها: كثرة المصادر والمراجع حول لسانيات النص بصفة عامة والسياق بصفة خاصة، مما 

والتي صعب علينا الإلمام بها جميعا في هذه الدراسةـ،  زخم من المعلومات،و جعلنا في دوامة 
إلى ضيق الوقت لأن هذا الموضوع يحتاج من الوقت الكافي للإحاطة بكل الآليات إضافة 

 وتطبيقها.

ن تجاوزنا الصعوبات فهذا بفضل الله وتوفيقه أولا، ثم عون الأستاذة المشرفة "بيبية علية  وا 
 ثانيا، وذلك بما لاقتنا به من رحابة صدر، وجميل صبر. "

 والسداد.وفي الأخير نسأل الله تعالى التوفيق 
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 تمهيد:

لدراســــة أي موضــــوع لا بد من ضــــبط الحقل المفاهيمي وتقديمه في شــــكل مصــــطلحات،  
وهذا يعد الخطوة الأســـــــاســـــــية لأي بناء معرفي، ولهذا ســـــــنبدأ بتحديد أهم المصـــــــطلحات التي 

 ارتكز عليها هذا البحث، وهي: النص، النصية، الترابط، السياق والسيرة الذاتية. 

 مفهوم النص:

 لغة: -أ

 يث  د  الح   ص  ، ن  ء  ي  الشــــ   ك  ع  ف  : ر  ص  : الن  ص  صــــ  ن  »في لســــان العرب لابن المنظور: جاء 
 لًا ج  ر   ت  ي  أ  ا ر  ار: م  ن  ي  د   بن   ور  م  ع   ال  ق  ، ... و  ص  ن   د  ق  ، ف  ر  ه  ظ  ا أ  م   ل  ك  و   ه  ع  ف  ا: ر  صـــــــــــ  ن   ه  صـــــــــــ  ن  ي  
، ه  ع  ف  ر   ن أي  لا  ى ف  ل  إ   يث  د  الح   ص  : ن  ال  ق  . ي  د  ن  ســـــــــــــــ  أ  و   ه  ل   ع  ف  ر  أ   ي  أ   ي  ر  ه  الز   ن  م   يث  د  لح  ل   ص  ن  أ  
 .1«ه  ت  ع  ف  ا: ر  ه  يد  ج   ة  ي  ب  الظ   ت  ص  ن  ه و  ي  ل  إ   ه  ت  ص  ص  ن   ك  ل  ذ  ك  و  

النص: صـــــــيغة الكلام الأصـــــــلية التي وردت من المؤلف. وما لا »وفي معجم الوســـــــيط: 
التأويل. ومن قولهم: لا اجتهاد مع النص. وعند الأصـــوليين: يحتمل إلا عن واحد أولا يحتمل 

الكتاب والســــنة. ومن الشــــيء: منتهاه ومبلغ أقصــــاه يقال: بلغ الشــــيء نصــــه وبلغنا من الأمر 
 .2«نصه: شدته

ى ص  ق  أ   ج  ر  خ  ت  اس   ه  ت  اقن  ، و  ه  ع  ف  ر   يه  ل  إ   يث  د  الح   ص  : ن  ص  الن  »كما وردت في القاموس المحيط: 
، ف  ن  الأ   ن  ا م  صـــ  ن   و  ه  ا، و  بً ضـــ  غ   ه  ف  ن  أ   ص  ن  ن ي  لا  : ف  نه  م  ، و  ه  ك  ر  : ح  يء  ، والشـــ  ير  ن الســـ  ا م  ه  ند  ع   ام  
ا ه  د  ع  ق  : أ  وس  ر  ، والع  يء  الشــــ   ن  ع   ه  ت  ل  ســــأ  ى م  صــــ  ق  ت  اســــ   ن  لا  ، وف  عض  ب   وق  ف   ه  ضــــ  ع  ب   ل  ع  : ج  اع  ت  الم  و  
 .3«ه  ر  ه  : أظ  يء  والش   ت  ص  ت  ان  ف   يه  ل  ع   ع  ف  ر ا ت  م   ي  ، وه  ر  س  الك  ، ب  ة  ص  ن  ى الم  ل  ع  

 فالمقصود من النص في مفهومه اللغوي هو الظهور والعلو والارتقاء. 

وفي الاصـــــــــــــــطلاا تعددت مفاهيم النص بتعدد التوجهات المعرفية  اصـــــــــطلاحا: -ب
                                                           

، )د ط(، دار صــــادر 14ابن المنظور )أبو الفضــــل جمال الدين محمد بن مكرم(: لســــان العرب، مج:  -1
 مادة )ن ص ص(.  271للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، )د. ت(، ص 

، المكتبة الإسـلامية للطباعة والنشـر والتوزيع، إسـطنبول 1إبراهيم مصـطفى وآخرون: معجم الوسـيط، ج -2
 . 926تركيا، د ط، د ت، ص 

، دار الجيــل للنشــــــــــــــر 1، ط2مجــد الــدين بن محمــد بن يعقوب الفيروز أبــادي: القــاموس المحيط، ج -3
 .231والطباعة والتوزيع، بيروت، لبنان، )د.ت(، ص 
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مــاهيــة النص يكمن في اختلاف والنظريــة والثقــافــات المختلفــة، وعليــه فــإن الاختلاف حول 
التصــور والغاية من دراســته فحدود النص ومفهومه يتجســد وفق تلك المنطلقات العديدة التي 

ولهذا فمســــــــــــــألة وجود تعريف جامع مانع للنص مســــــــــــــألة غير »ينطلق منها الباحث الواحد 
ون إلى منطقية من جهة التصـــــــور اللغوي، ويؤكد ذلك الاختلاف بين علماء اللغة الذين ينتم

 .  1«مدارس لغوية مختلفة حول حدود المصطلحات التي ترتكز عليها بحوثهم

 وسنحاول بإيجاز الكشف عن هذه المفاهيم المتعددة عند بعض علماء العرب والغرب. 

 عند العرب:  -1

ما ازداد وضـــوحا على الظاهر »جاء في كتاب التعريفات للشـــريف الجرجاني بأن النص: 
المتكلم وهو سوق الكلام لأجل ذلك المعنى، فإذا قيل: أحسنوا إلى فلان الذي يفرا لمعنى في 

بفرحي ويغتم بغمتي كان نصـــــــــــــا في بيان محبته ويعرف النص: ما لا يحتمل إلا معنى واحد 
 .2«وقيل: مالا يحتمل التأويل

من معنى ذلك أن النص غير قابل للتأويل ويحمل معنى الوضـــــوا والبيان، فالمعنى يفهم 
 أول وهلة.

لنطلق كلمة »فهو نســيج لغوي محكم البناء، حيث يقول بول ريكور:  عند الغرب:أما  -2
من خلال هــذا التعريف يتبين أن  .3«نص على كــل خطــاب تم تثبيتــه بواســـــــــــــــطــة كتــابــة

النص انتاج لغوي منغلق على »الخطاب هو ما تمت كتابته وتدوينه، أما عند تودورف: 
 .4«د يكون جملة أو كتابا بأكملهذاته ومستقل بدلالاته وق

وهــذا الانتــاج اللغوي لا شــــــــــــــــك أن لــه وجهــان وجــه اللفظ ووجــه المعنى ولا يمكن تعريف 
                                                           

المصــــرية العالمية للنشــــر، دار توبال للطباعة، ، الشــــركة 1ســــعيد حســــين بحيري: على لغة النص، ط  -1
 . 107م، ص 1997القاهرة، مصر، 

، دار الفضـــيلة 1علي بن محمد الشـــريف الجرجاني: كتاب التعريفات، تح: محمد صـــديق المتســـاوي، ط -2
 .203و202للنشر، القاهرة، مصر، )د. ت(، ص 

، المجلس الوطني للثقافة 164عدد صــــــلاا فضــــــل: بلاغة الخطاب وعلم النص، د ط، عالم المعرفة،  -3
 .219م، ص1992والفنون والآداب، الكويت،

محمد عزام: النص الغائب تجليات التناص في الشــعر العربي )د.ط(، منشــورات اتحاد العرب، دمشــق،  -4
 . 14م، ص 2001سوريا،
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 النص من خلال اللفظ فقط بل هناك من اعطى اولوية للمعنى على اللفظ.

هو أكثر من مجرد خطاب أو قول إنه موضـــــوع »أما مفهوم النص عن جوليا كريســـــتيفا: 
الممارســات الســيميولوجية التي يعتمد بها على اســاس انها ظاهرة غير لغوية بمعنى لعديد من 

 .1«انها مكونة لفضل اللغة لكنها غير قابلة للانحصار في مقولاتها

نتاج محكم بدليات تركيبية ودلالية،  نســـــــــــــــتخلص من هذا أن النص هو خطاب مثبت وا 
 ية ذات علاقات متداخلة المستويات.ومجموعة من الممارسات السيميولوجية وأنه وحدة اتصال

شـــــــــكل لغوي يمتاز بطول معين كأن يكون قصـــــــــصـــــــــية أو روائية أو مقامية أو »كما أنه 
 .  2«معلقة أو كتاب

منطوقة، وليس كلمة النص تســــــــــتخدم في علم اللغويات للإشــــــــــارة إلى أي فقرة مكتوبة أو 
  طول معين والشرط في هذا الصدد أن تكون وحدة متكاملة. لديها

 مفهوم النصية:-2

إن مفهوم النصــــــية يقوم عند مفكري لســــــانيات النص على أســــــاس مفهوم النص بمختلف 
جوانبه، فهي خاصــــــية تطلق عليه كونه نصــــــا، فيتميز عما ليس بنص لأنها مجموعة معايير 

مجموعة الســــمات التي » ص وتعرف على أنها:والنصــــية أهم مبحث في لســــانيات الن تحدده. 
 .3«ما تحققت في ملفوظ ماعدا نصا أو هي مجموعة من الوسائل اللغوية التي تخلق النصية

 المقبولية،، القصـــــــدية، المقامية، الانســـــــجام، الاتســـــــاق»تكمن هذه الوســـــــائل اللغوية في: 
وديســـــــــلر وهي ســـــــــبعة وســـــــــائل التي حددها كل من روبرت دي بوجراند « التناص الإخبارية،

 وهي: نذكرها

 :ويسمى أيضا الربط اللغوي الاتساق السبك: .1

وهو يترتب على اجراءات تبدو بها العناصــر الســطحية على صــورة وقائع يؤدي الســابق »
                                                           

 .229صلاا فضل: بلاغة الخطاب، ص  -1
، الدار العربية للعلوم، 01ســــــــــــــيميائية الدال(، ط حســــــــــــــن خمري: نظرية النص )من بنية المعنى إلى - 2

 .43م، ص 2007الجزائر، 
، المركز الثقافي العربي، الدار 2محمد خطابي: لســـــــــــــــانيات النص مدخل الى انســــــــــــــجام الخطاب، ط -3

 .13البيضاء، المغرب، )د.ت(، ص 
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 1«ة هذا الترابطمنها الى اللاحق. بحيث يتحقق لها الترابط الرصفي وبحيث يمكن استعاد

لأنه قوام النص أو على الاقل شـــــــــــــــرط أول لكي يكون الكلام نصـــــــــــــــا. ويعني كيفية ربط 
مكونات سطح النص التي تترابط مع بعضها من خلال علاقات نحوية في المستوى السطحي 
أو الوظائف التي تشـــــير إليه، فهو يعتبر التماســـــك الشـــــديد بين الاجزاء المشـــــكلة للنص، وهو 

 سائل اللغوية.يهتم بالو 

 ويسمى أيضا الترابط الدلالي: الانسجامالحبك:  .2

يعنى به الاســتمرارية المتحققة في عالم النص وهي الاســتمرارية الدلالية التي تتجلى في »
 .2«منظومة المفاهيم العلاقات الرابطة بين هذه المفاهيم

آخر داخل النص، يحيل الى علاقات المدلولات داخل النص والذي يربط عنصرا بعنصر 
فهو يتناول مجمل القضــايا التي تشــكل النص: كالزمان واكتمال عناصــر التواصــل، وموضــوع 

 النص، ويهتم بالمرسل والمتلقي والقناة والموضوع وكذا المقام.

 القصدية:  .3

وهو يتضـــــمن موقف منشـــــك النص من كون صـــــورة ما من صـــــورة اللغة، قصـــــد بها أن »
تحام، وأن مثل هذا النص وسيلة من وسائل متابعة خطة معينة تكون نصا يتمتع بالسبك والال

 .3«للوصول إلى غاية بعينها

فالقصـــــــــــدية تعد من أهم الشـــــــــــروط الجوهرية اللازمة لوصـــــــــــف نص ما بالنصـــــــــــية ولهذا 
فالقصــدية عنصــر أســاس لكل نوع من أنواع التواصــل؛ وتتعلق بموقف منتج النص الذي يريد 

 قصد منتجه أن يقدم معرفة أو يحقق هدفا. أن يبني نصا مترابطا متماسكا،

 المقامية: .4

وهي تتضــمن العوامل التي تجعل النص مرتبطا بموقف ســائد يمكن اســترجاعه، ويأتي » 
                                                           

روبرت دي بوجراند: النص والخطاب والاجراء، تر: تمام حســان، )د. ط(، عالم الكتب للنشــر، القاهرة،  -1
 . 103مصر، )د.ت(، ص 

ســــعد عبد العزيز مصــــلوا: في البلاغة العربية والأســــلوبيات اللســــانية، )د.ط(، مجلس النشــــر العلمي،  -2
 . 227م، ص 1986جامعة الكويت، 

 . 103لنص والخطاب والإجراء، ص روبرت دي بوجراند: ا -3
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النص في صـــــــــــــــورة عمــل يمكن لــه ان يراقــب الموقف وان يغيره وقــد لا يوجــد إلا قليــل من 
أن أمور تخضـــــــع الوســـــــاطة في عناصـــــــر الموقف كما في حالة الاتصـــــــال بالمواجهة في شـــــــ

 .1«للإدراك المباشر

يتعلق هذا المعيار بمناسبة النص للموقف اذ معنى النص يتحدد الا من خلال النص في 
موقف ما: أي المحيط الثقافي والاجتماعي والحضـــــــــــــــاري بتوســـــــــــــــيع دائرة النص بالبحث في 

الدلالية  الظروف والاحوال التي تصـــــــاحب الحدث اللغوي وكذا تقدير دورها في تشـــــــكيل البنية
 للنص. 

 المقبولية:  .5

يعتبر المعيــار الاخير من تلــك المعــايير التي يســـــــــــــــتقــل بهــا، وترتبط المقبوليــة بــالمتلقي »
 .2«وحكمه على النص بالقبول والتماسك

يرتبط هذا المعيار بالمتلقي أســــاســــا وبمدى قبوله واســــتحســــانه للنص، وهذا جانب تداولي 
يركزان على المتلقي، فالمقصدية خاصة بالمتكلم والمقبولية خاصة مثله مثل معيار قصدية إذ 

 بالمتلقي.

 «الاعلامية»لاخبارية: ا .6

 .3«تتعلق بتحديد جدة النص، أي توقع المعلومات الواردة فيه أو عدم توقعها» 

 تتعلق بالمعلومات التي يحملها النص للمتلقي.

 التناص:  .7

النصـــية التي يصـــبر بها الملفوظ نصـــا، والتناص يكون يعد التناص معيارا من المعايير »
تابعا لمجموعة نصـــــــوص ســـــــابقة وهو تعالق نصـــــــوص ســـــــابقة مع نصـــــــوص لاحقة بكيفيات 

 .4«مختلفة
                                                           

 .104المرجع نفسه، ص  -1
، مكتبة زهراء الشــــــــرق للنشــــــــر، كلية دار 1أحمد عفيفي: نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي، ط -2

 . 87م، ص 2001العلوم، جامعة القاهرة، مصر،
 .146سعيد حسن بحيري: علم لغة النص، ص  -3
 . 86أحمد عفيفي: المرجع السابق، ص  -4
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 إذن هو يربط بحدود تجربة سابقة لكي يصير الملفوظ نصا في معنى مفهوم.

 :مفهوم الترابط النصي

 الترابط لغة: -أ

 ه  ط  ب  ر  ي  و   ه  ط  رب  ي   يء  الشــــــ   ط  ب  ر  »معنى الترابط كالاتي: جاء في لســــــان العرب لابن المنظور 
 .1«ه  ب   ط  ب  ا ر  : م  اط  ب  . والر  ه  د  : ش  ط  ب  ر  و   وط  ب  ر  و م  ه  ا ف  طً ب  ر  

 د  ى ش  ل  ع   ل  د  ي   د  اح  و   ل  ص  أ  « ط   ب   ر  « »ط  ب  ر  »ولقد وردت في موضع اخر بالمعنى نفسه: 
 .2«اط  ب  : ر  ه  ب   د  ش  ي ي  ذ  ال  ا و  طً ب  ر   ه  ط  ب  ر  أ   يء  الش   ة  ط  ب  ر   ه  ن  م  و   ات  ب  ث  و  

 م  ، ل  ان  ك  ي م  ف   اء  الم   ط  اب  ر  ت  و   ق  ل  ع  و   أشـــــــــــ  ن  ه: ي  و  ح  ون   ل  ب  ي الح  ف   ط  ب  ت  ر  ا  »وفي معجم الوســـــــــــيط: 
 «.ه  ن  م   ج  ر  خ  ي   م  ل  و   ه  ح  ر  ب  ي  

مدركين لاقترانهما في الذهن بسب ما، والرابطة قيام علاقة بين »والترابط في علم الفلسفة 
 .3«العلاقة والوصلة بين شيئين

من خلال هذه التعريفات اللغوية نســـــــــــــتنتج أن هذا الترابط في المفهوم اللغوي هو الشـــــــــــــد 
 والتماسك. الاتساقوالتعالق و 

 اصطلاحا:الترابط النصي  -ب

يعتمد التحليل النصــــي أســــاســــا على الترابط في تحقيق النصــــية، فهو يهتم بالعلاقات بين 
أجزاء الجملة وبين جمل النص، والترابط يهتم بمظهرين من ناحية الشــكل ومن خلال الطبيعة 
الخطية وكذا من ناحية المضـــــــــــــــمون أي الطبيعة الدلالية وهذان المظهران متكاملان ليحققوا 

 لنص. الترابط الكلي ل

فقد جعلا الربط النحوي المعيار الأول، ويعني بكيفية ربط مكونات النص السطحي، أي »
الكلمات، والتماســــــــــك الدلالي، المعيار الثاني، ويعنيان به الوظائف التي تتشــــــــــكل من خلالها 

                                                           
 ، مادة )ر ب ط(. 82، ص7ابن المنظور: لسان العرب مج  -1
، دار الكتب العلمية، بيروت، 2، ط1أبي الحســـن بن فارس بن زكريا الرازي: معجم مقاييس اللغة، مج  -2

 ، مادة )ر ب ط(. 507م، ص 2008لبنان، 
 . 323إبراهيم مصطفى وآخرون: معجم الوسيط، ص  -3
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 .1«مكونات عالم النص

ما والربط فهو علاقة تصــــطنعها اللغة اصــــطناعا لفظيا بطريقة الأدوات أو الضــــما» ئر، وا 
ما لفهم تنشــــــأ من ارتباط غير مرغوب فيه  لســــــد ثغرة تنشــــــأ من انفصــــــال غير مرغوب فيه، وا 
ولتحقيق الربط بين الجمل التي تمثل فكرة واحدة ومن ذلك تصـــــــــــــــل إلى أن الربط يكون بين 

 .2«المفردات وبين الجمل فيكون بين جملتين أوبين جمل في فقرة أوبين فقرات في النص

ترابط قوام النص وأهم ما يميزه من خلال التماســـــــــــــــك الشـــــــــــــــديد بين الأجزاء تعد ظاهرة ال
المشــــــكلة له فهو عبارة عن ربط للعناصــــــر اللغوية التي تصــــــل بين هذه الأجزاء والمتمثلة في 

 الضمائر وأسماء الإشارة ووسائل الربط، وحروف الجر وغيرها.

والتي اهتم بهـــا علم النص ويعـــد من أهم الظواهر التي تتجـــاوز إطـــار الجملـــة المفردة، 
وقد تم التمييز بين نوعين من الربط، أما أولهما فتحققه أدوات الربط  ...ظاهرة الترابط النصي

ذا كان الربط يظهر في المســـــــــتوى الســـــــــطحي  النحوية. وأما ثانيهما فتحققه وســـــــــائل دلالية، وا 
يوضـــــح طرق  للنص من خلال الجمل فإن التماســـــك يظهر في المســـــتوى العميق للنص الذي

 .3الترابط بين التراتيب التي ربما تظهر على السطح

 السياق:مفهوم 

 لغة:  -أ

 وا  الر   ع  ز  ي ن  ف   ع  ر  ا، ش  اقً س  م  و   ةً اق  ي  س  ا و  اقً ي  س  ا و  قً و  س   يض  ر  الم   اق  س  »ورد في معجم الوسيط: 
 ه  ف  ل  ى خ  ل  ع   ه  ث  ح  و   ه  اق  ســــ   اب  صــــ  أ     نلا  ف  و   اق  و  ســــ  و   ق  ائ  ســــ   و  ه  ف   ه  ســــ  ف  ن  و   ه  ســــ  ف  ن  ب   ض  ير  الم   اق  : ســــ  ال  ق  ي  
: اب  ح  الســـ  و   اب  ر  الت   ح  ي  الر   ت  اق  ســـ  . و  ه  ل  ســـ  ر  أ  و   ه  ث  ع  : ب  ه  و  ح  ن  ا و  رً ي  خ   ه  ي  ل  إ  الله  اق  : ســـ  ال  ق  ي  و   ر  ي  ى الســـ  ل  ع  
: ة  أ  ر  ى الم  ل  إ ر  ه  الم  و   ه  ج  و  : ي  ث  ي  د  ح  ال   اق  ســ  ي   ك  ي  ل  ا   و   ه  ل  ســ  ل  ســ  و   ه  د  ر  : ســ  يث  د  الح   اق  ســ  . و  ه  ت  ر  ي  ط  و   ه  ت  ع  ف  ر  
 .4«اه  ي  ل  إ   ه  ل  م  ح  و   ه  ل  س  ر  أ  

                                                           
 . 145علم لغة النص، ص  سعيد حسن بحيري: -1
، عالم الكتب الحديث، إربد، 1محمد أحمد صــــــــيني: نحو النص دراســــــــة تطبيقية على ســــــــورة النور، ط -2

 . 35م، ص2015الأردن، 
، عالم الكتب الحديث، إربد، 1طينظر: نعمان بوقرة: مدخل إلى التحليل اللســــــــاني للخطاب الشــــــــعري،  -3

 .57م، ص  2008الأردن، 
 ، مادة )س وق(. 464، ص 1إبراهيم مصطفى وآخرون معجم الوسيط، ج -4
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وجاء في موضــــع آخر: الســــياق: المهر وســــياق الكلام: تتابعه واســــلوبه الذي يجري عليه 
 ف  ا لقاو   اوو  لاو   ني  لسا»أن: لى رس إفان بب اهوذ .1والنزع، يقال: هو في الســـــياق: الاحتضـــــار

 ن   م ة  ق ت ش م وق    لسا، و   ه  ق ت ساما   ة يق  لس، واا قًو   س ه قو س ي ة اق سل: قا ي ء   ي  لشا ود  د   ح و   ه، و  ل   صأ  
  ما  نا   و   قو   س وع   م لجاو   هر   ي غو   ل لإن س ان ق  ا  لسا، و  اق  و   سأ    ع م لجا، و  ء   ي ش ل   ك ن   م ا ه ي لإ   ق  ا س ي ا م ل اذ   ه
 .2«اه  ي  ل  إ   اقس  ي   ي  اش  الم   ن لأك   لذ   ب ت   ي  م س

نخلص إلى أن مفهوم الســـــياق لغة دل  على التتابع والانقياد والاتصـــــال، وأن اســـــتعمالات 
 العرب ومشتقاتها لهذه المادة يدور على ذلك.

 اصطلاحا:  -ب

ننظر إليه من زاويتين: المقصـــود بالســـياق التوالي، ومن ثم يمكن أن »يقول تمام حســـان: 
أولهما توالي العناصر التي يتحقق بها السياق الكلامي، وفي هذه الحالة نسمي السياق "سياق 
النص"، والثانية توالي الأحداث التي هي عناصـــــــــــــــر الموقف الذي جرى فيه الكلام، وعندئذ 

نحوية »يبية نسمي السياق سياق الموقف... بهذا نرى أن سياق النص إما أن يكون قرنية ترك
أما ســــياق الموقف فإما أن يكون ذا دلالة « قوامها العلاقات النصــــية»أو دلالية « أو معجمية

واقعيــة أو ذهنيــة؛ فــالواقعيــة مبنــاهــا على الع رف، أو أحــداث التــارير، أو مواقع الجغرافيــا، أو 
شــــــــــــأ عن تداعي العلاقات العملية في إطار الموقف الذي وقع فيه الكلام. أما الذهنية فإنها تن

 .3«المعاني بحيث يثير بعضها بعضا في تسلسل منطقي

، «أطلق عليها سياق النص»وبالتالي يمكننا القول: إن السياق يمثل توالي عناصر لغوية 
وأطلق عليها ســـــياق الموقف، والتي نســـــتطيع من « مجموعة أحداث»أو عناصـــــر غير لغوية 

 خلالها فهم المعاني المبهمة في النص. 

 :السيرة الذاتية مفهوم

ة ، ن  ســ  رة  ح  ي  ســ   م  ه  ار  ب  ة ، ي قال ســ  يق  ر  : الط  ة  ير  الســ  »جاء في لســان العرب: الســيرة لغة:  -أ
. ل  ائ  و  الأ   ث  د  : ح  ةً ر  ي  س   ي ر  س  و  «. ىل  و  ا الأ  ه  ت  ر  ي  ا س  ه  د  ي  ع  ن  س  » يز  ز  الع   يل  ز  ن  ي الت  ف  و   ة  ئ  ي  : اله  ة  ير  والس  

                                                           
 . 465المرجع نفسه ص  -1
، دار الفكر، 1، ط3أبي الحســــــــــــــن بن فارس بن زكريا: مقاييس اللغة، تح: عبد الســــــــــــــلام هارون، ج -2

 117م، ص1979
 .237م، ص 2007، عالم الكتب، القاهرة، مصر، 1لغوية، ط تمام حسان: اجتهادات -3
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 . 1«ع  ا  : ش  اس  ي الن  ف   ل  ث  الم  و     ملا  الك   ار  س  و  

 كما وردت في معجم الوسيط: 

نة والطريقة والحالة التي يكون عليه الإنســــان وغيره. والســــيرة النبوية وكتب » ير ة : الســــ  الســــ 
الســير: مأخوذة من الســيرة بمعنى الطريقة وأدخل فيها الغزوات وغير ذلك. ويقال: قرأت ســيرة 

 . 2«تارير حياتهفلان: 

 وجاءت الس يرة  في القاموس المحيط:

ور  ور جل   ير ة . وطريق  م ســـ  ار  ي ســـير  وســـار ه  غ ي ر ه  وأســـار ه  وســـار  به وســـي ره ، والاســـم: الســـ  ســـ 
نة  يرة  بالكســر: الســ  ير. والســ  ير. وكه م ز ة: الكثير من الســ  رب من الســ  : الضــ  ير ة   ور  به. والســ  م ســ 

 . 3«والطريقة  والهيئة  والميزة  

مما سبق نخلص إلى أن المفهوم اللغوي للسيرة يعني الطريقة والسنة والحالة حميدة كانت 
 أم ذميمة. 

 اصطلاحا:  -ب

الســير: جمع ســيرة وهي الطريقة ســواء كانت خيرا أوشــرا يقال: فلان محمود الســيرة، فلان 
 .4مذموم السيرة

هو نوع من الأدب يجمع بين تحري »الأدبي على أنها فن: وتعرف الســـــــــــــــيرة في المعجم 
التاريخي والإمتاع القصـــــــــــــصـــــــــــــي ويراد به درس حياة فرد من الأفراد ورســـــــــــــم صـــــــــــــورة دقيقة 

 .5«الشخصية

بحث يعرض فيه الكاتب حياة أحد المشاهير، فيسرد في صفحاته مراحل »وتعتبر السيرة: 
وأدت إلى ذيوع شــــهرته وأهلته لأن يكون حياة صــــاحب الســــيرة ويفصــــل المنجزات التي حققها 

                                                           
 ، مادة )س ي ر(. 317، ص 7ابن منظور: لسان العرب، مج  -1
 مادة )س ي س(.  467، ص 1إبراهيم مصطفى وآخرون: معجم الوسيط، ج  -2
 ، باب الراء، مادة سير. 56، ص 2الفيروز أبادي: القاموس المحيط، ج  -3
 .106الشريف الجرجاني: كتاب التعريفات، ص   -4
 . 143، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان )د.ت(، ص 2جبور عبد النور: المعجم الأدبي، ط -5
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 . 1«موضوع دراسته

 السيرة الذاتية:  -ج

ســــرد قصــــصــــي يتناول فيه الكاتب نفســــه ترجمة حياته الخاصــــة، ويحاول كاتب الســــيرة »
الذاتية أن يعرض حكاية مستمرة لما يعتبره أكثر أحداث حياته أهمية ودلالة، ولا يكشف كاتب 

ك الأوجه التي يريد أن يتذكرها الناس ويعرفونها وتشـــــبه الســـــيرة الســـــيرة الذاتية عادة إلا عن تل
 .2«الذاتية أشكالا أدبية متعددة مثل الترجمة الشخصية واليوميات وأدب المراسلات والذكريات

حكي استعدادي نثري يقوم  إنها» يقول: الذاتية إذالذي وضعه فيليب لوجون للسيرة  والحد
لك عندما يركز على حياته الفردية وعلى تاريخه به شـــــــــــــــخص واقعي من وجوده الخاص وذ

 .3«شخصيته

أن يكتب المرء بنفســـــه تارير نفســـــه. فيســـــجل »ويرى محمد عبد الغني أن الســـــيرة الذاتية: 
حوادثه وأخباره. ويســـــرد أعماله وآثاره. ويذكر أيام طفولته وشـــــبابه وكهولته. وما جرى له فيها 

منطقة الإغراق والمغالاة غالبا. وشــرك الحديث  من أحداث تعظم وتضــؤل تبعا لأهميته. وهي
علاء قيمتها ولكنها إذا اعتدلت كانت أصـــــــــــــــدق ما يكتب عن رجل  عن النفس والزهو بها وا 
وأكثر انطباقا على حياته، لأنها ليســـــــــــــــت مجال تخمين أو افتراضـــــــــــــــا، ولكنها مجال تحقيق 

 4«.وتثبت

ل م أو مجموعة من الأ علام، بالتركيز على أبرز أحداث فالســيرة عبارة عن ملخص حياة ع 
حياته، ذاكرا فيها التســــــلســــــل والخبرات المكتســــــبة وفقا للتجارب التي عاشــــــها الكاتب، ومن ثم 

 يقف القارئ على مستوى اهتمامات الكاتب وفكره.

هذا البحث هو دراســـة للترابط النصـــي وتفاعل الســـياق في ســـيرة فدوى التعريف بالمدونة: 
جبلية رحلة صــعبة"، وقبل الشــروع في هذه الدراســة يجدر بنا التعريف بالمدونة، طوقان "رحلة 

 لأن لذلك دورًا مهما في توجيه الدراسة النصية وتحديد بعض معالمها.
                                                           

 .143المرجع نفسه ص  -1
 .202، ص م 1986إبراهيم فتحي: المصطلحات الأدبية، )د.ط(، المؤسسة العربية للناشرين تونس،  -2
، المركز الثقــافي 1فيليــب لوجون: الســــــــــــــيرة الــذاتيــة الميثــاق والتــارير الأدبي، تر وتق: عمر حلي، ط  -3

 .80م، ص  1994العربي، بيروت، لبنان، 
 .23، دار المعارف، القاهرة، مصر، د ت، ص 3محمد عبد الغني حسن: التراجم والسير، ط  -4
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كتبتها عن حياتها « فدوى طوقان»هي ســــــيرة ذاتية للشــــــاعرة  رحلة جبلية رحلة صــــعبة""
خلاص.  بكل صدق وشفافية وا 

لجزء الأول من ســـــــــــــــيرتهــا الــذاتيــة، أمــا الجزء الثــاني فهو بعنوان هــذا الكتــاب عبــارة عن ا
عن دار الشـــروق بع م ان، ويتألف من  1985"، وقد صـــدر هذا الكتاب ســـنة الرحلة الأصــعب"

 صفحة. 239

في ســـــيرتها عن طفولتها الصـــــعبة في ظل عادات وتقاليد شـــــرقية  فدوى طوقانتســـــرد لنا 
من المجتمع الأســـــــــري الذكوري، والذي أفضـــــــــى إلى م جحفة في حق الإناث، فقد عانت كثيرا 

 إخراجها من المدرسة وعدم إكمالها لتعليمها.

" وكيف أنه ســــــــــــــاعدها وقام إبراهيم طوقانكما تحكي لنا عن علاقتها بأخيها الشــــــــــــــاعر "
تجســد من خلال أشــعارها ما تعرضــت له  وشــاعرةنهمة  بتعليمها نظم الشــعر، فأصــبحت قارئة

الشــــــعرية دت العواطف في شــــــعرها وتركت أثرا واضــــــحا في التجارب فجســــــ وآلام،من حرمان 
تتحدث عن حزنها العميق لفقدانها ابراهيم وهو في ريعان شـــــبابه، ثم وفاة والدها  الأنثوية، كما

وأخيها الآخر" نمر طوقان " في حادثة تحطم الطائرة، والتي تلقت خبر وفاته أثناء تواجدها 
 إليها. في لندن بعدما حققت حلم السفر

والجدير بالذكر، أنها أضــــافت في هذا الكتاب المذكور فصــــلا مســــتقلا أســــمته "صــــفحات 
ســــــــــــندا، ذكرت فيه بأســــــــــــلوب أقرب إلى أســــــــــــلوب  27"جعلته في  1967-1966من مذكرة 
 واحتلال إسرائيل للضفة الغربية. 1967حرب ’ المذكرات 

 الأدب   التي تتعلق بالكاتب   بمدينتها  الاجتماع  الكتاب زاخر بالأحداث الإنساااااااان    

 .نابلس

 ويمكننا تقسيم هذا الكتاب إلى ثلاث مراحل أساسية مرت بها فدوى في حياتها وهي: 

 : طفولتها ومراهقتها. المرحلة الأولى •
 : مرحلة النضج والشباب وبداية كتابة الشعر.  المرحلة الثانية •
 : سفرها إلى انجلترا والحياة هناك. المرحلة الثالثة •



 
 
 

 

 

 الفصل الأول  
 الترابط النصي وآلياته في سيرة فدوى طوقان 

 "رحلة جبلية رحلة صعبة"
 تمهيد:

 أولا: آليات الترابط التركيبية:

 الإحالة -1

 الاستبدال -2

 الحذف -3

 الوصل -4

 ثانيا: آليات الترابط المعجمية

 التكرار -1

 التضام -2

 خلاصة الفصل
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 تمهيد: 

تحتل آليات الترابط النصـــــــي موقعا هاما في الدراســـــــات والبحوث التي تندرج في مجالات 
تحليل النص، وذلك بالكشـــــــــف عن العلاقات التي تربط أجزائه مما يســـــــــمح بإضـــــــــفاء صـــــــــفة 
النصــــية عليه ولا يكون ذلك إلا من خلال مجموعة من الآليات التي تجعل من النص نســــيجا 

عضا، فيصبح بذلك لحمة كلا متلاحما يربط بعضه بعضا، وتبعا لذلك متماسكا يربط بعضه ب
أصــــبح من الضــــروري الكشــــف عن هذه الآليات و إبراز الجانب المعنوي فيها وذلك بالتكامل 
بين الشـــكل والدلالة، وهو الأمر الذي تســـعى الدراســـة لرصـــده من خلال الكشـــف عن الارتباط 

بر معايير يمكن الاســـــــــتناد إليها في الحكم على ترابط الكلي للســـــــــيرة، بأدوات الترابط التي تعت
نص مــا مع العلم أن كــل آليــة من آليــاتــه تنطلق من فكرة مختلفــة عن الأخرى وعلاقتهمــا مع 
النص والتي تكمن في الإحالة والاســــــــــتبدال، والحذف والوصــــــــــل وكذا آليات الترابط المعجمية 

رحلة –وات من خلال ســـــيرة فدوى طوقان )التضـــــام والتكرار(، وســـــيتم دراســـــة وتحليل هذه الأد
 .-جبلية رحلة صعبة
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 أولا: آليات الترابط النصي التركيبية:

يقصد بدليات الترابط التركيبية الوسائل اللغوية التي تصل بين العناصر المكونة بجزء من 
النص أو النص بأكمله وتعمل على خلق التماســــــــــك الشــــــــــديد بين هذه الأجزاء مما يجعل لها 

 الدور الأساس والفعال في البناء النصي وتحقيق نصية النص، وتتمثل هذه الآليات في: 

 Referenceالإحالة  -
 Substitutionالاستبدال -
 Ellipsisالحذف -
 Conjunctionالوصل -

وســــــيتم دراســــــة وتحليل هذه الآليات من خلال الســــــيرة الذاتية )رحلة جبلية رحلة صــــــعبة( 
 لفدوى طوقان.
 :Referenceالإحالة  -1

تعد الإحالة في ضــــــــــــــوء علم اللغة النصــــــــــــــي واحدة من أهم الآليات التركيبية التي تحقق 
والتماســـــــــــــك النصـــــــــــــي، إذ تقوم بعملية ربط العبارات لفظيا دون إهمال للترابط الدلالي الترابط 

 الكامن من وراءها، ذلك أن أدواتها تشكل جسورا للربط بين أجزاء النص.
 مفهوم الإحالة:  -أ

يقصــد بالإحالة: "وجود عناصــر لغوية لا تكتفي بذاتها من حيث التأويل، إذ لابد من 
ه من أجل تأويلها، وتســـمى تلك العناصـــر عناصـــر محيلة، وهي: العودة إلى ما تشـــير إلي

الضـــمائر وأســـماء الإشـــارة، والأســـماء الموصـــولة، فهذه الكلمات تعود إلى عناصـــر أخرى 
مذكورة في أجزاء أخرى من النص، والتماســـــــــــــــك عن طريق الإحالة يقع عند اســـــــــــــــترجاع 

بوجراند الإحالة بقوله: ويعرف دي  .1المعنى، أو إدخال الشــــــــــــــيء في الخطاب مرة ثانية"
"هي العلاقــة بين العبـــارات والأشـــــــــــــــيـــاء والأحــداث والمواقف في العـــالم الــذي يــدل عليـــه 

 إلى شــــــــــــيء ينتمي إلى نفس علم بالعبارات ذات الطابع البدائلي في نص ما، إذ تشــــــــــــير
، فهي علاقــة قــائمــة بين محيــل ومحــال عليــه، وتتحقق هــذه العلاقــة بينهمــا من 2النص"

                                                           
 .83م، ص 2009، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، 2اللغة، طحسام أحمد فرج: نظرية علم  -1
، علا للكتب، القاهرة، مصــــــــر، 1روبرت دي بوجراند: النص والخطاب والإجراء، تر: تمام حســــــــان، ط -2

 .320م، ص1998هـ، 1418
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 خلال العناصر العائدة.

وتكمن الإحالة في النصــــــــوص في عناصــــــــر تســــــــهم في ربط النص ســــــــابقه بلاحقه، 
ويطلق عليها الأزهر الزناد اســــــم "العناصــــــر الإحالية" وبعرفها أنها: "قســــــم من الألفاظ لا 

تعود على عنصـــر أو عناصـــر أخرى مذكورة في أجزاء أخرى من  تملك دلالة مســـتقلة بل
الخطاب. فشــــــرط وجودها هو النص، وهي تقوم على مبدأ التماثل بين ما ســــــبق ذكره في 

، فيتجلى دورها في الربط بينها وبين 1مقام ما وبين ما هو مذكور بعد ذلك في مقام آخر"
 ما تحيل إليه، متقدما كان أو متأخرا.

د نجد محمد خطابي يذهب إلى النظر إلى بأن الإحالة عبارة عن: وفي هذا الصـــــــــــــــد
"علاقة دلالية، ومن ثم لا تخضـــــــــع لقيود نحوية، إلا أنها تخضـــــــــع لقيد دلالي هو وجوب 

، حيث لا يمكن 2تطابق الخصـــائص الدلالية بين العنصـــر المحيل والعنصـــر المحال إليه"
حيل عليه كون العناصــــــــــر المحالة لا فهم العنصــــــــــر الأول )المحيل( إلا بالعودة إلى ما ي

 تمتلك دلالة مستقلة عن غيرها بل هي تابعة دلالتها إلى عناصر أخرى.

وعليه فالإحالة تعد من أهم العناصــــر التي تســــهم في تماســــك الأجزاء المكونة للنص 
وتحقيق اســــتمراريته، إما بالإحالة لما ســــبق أو الإحالة إلى ما ســــيلي، أو بالإحالة إلى ما 

 خارج النص. هو 

 أنواع الإحالة:  -ب
تنقســـــــم الإحالة إلى نوعين رئيســـــــيين: إحالة نصـــــــية وهي بدورها تنقســـــــم إلى )إحالة قبلية 

حالة مقامية: حالة بعدية(، وا   وا 

وتســــــمى كذلك بالإحالة الداخلية، وهي: "العلاقات  : Endophoraالإحالة النصــــية -1
داخل  ســبق أم بالإشــارة إلى ما ســوف يأتيالإحالية داخل النص، ســواء أكان بالرجوع إلى ما 

                                                           
، المركز الثقافي العربي، بيروت، 1الأزهر الزناد: نســــــــيج النص بحث فيما يكون به الملفوظ نصــــــــا، ط -1
 .118م، ص 1993ان، لبن
، المركز الثقافي العربي، بيروت، 1محمد خطابي: لســـــــــــانيات النص مدخل إلى انســـــــــــجام الخطاب، ط -2

 .17م، ص 1991لبنان، 



 
 الفصل الأول: الترابط النصي وآلياته في سيرة فدوى طوقان "رحلة جبلية رحلة صعبة"

 

- 20 - 
 

، وهذا النوع من الإحالة يكون بالرجوع إلى متقدم وذلك بالإشـــارة والضـــمير إلى شـــيء 1النص"
في اللغة أو في النص، حيث تحيل فيها بعض الوحدات اللغوية على وحدات أخرى ســـــــــــــــابقة 

 2عنها أو لاحقة لها في النص.

 وبذلك تنقسم الإحالة النصية إلى:

 إحالة قبلية:  -أ
"هي إحالة إلى سابق في الكلام أو متقدم في اللفظ، ويعد اللفظ السابق مفسرا لها ومحددا 

، وتكون الإحالة القبلية باســـــــــــــتعمال كلمة أو عبارة تشـــــــــــــير إلى كلمة أخرى أو عبارة 3مرادها"
اء من ، أي أن الإحالة القبلية تقتضــــــــــي العودة إلى الور 4أخرى ســــــــــابقة في النص أو المحادثة

أجل البحث عن العناصر الإشارية وتحديدها، وهذا ما يسهم في تحقيق تماسك النص والربط 
 بين أجزائه.

 5ولتوضيح ما سبق نورد الأمثلة الآتية:

لم تنجب خالتي أطفالا فكانت تتخذ من تربية النباتات البيتية والأزهار هواية تسد فراغ  -
وان قوس قزا، وقد اشــــــــتهرت في البلدة بكونها تقتني حياتها الزوجية، كان بيتها جنة ملونة بأل

 وتربي الأنواع النادرة من الأزهار.
ها هي علياء التي كانت بالنسبة لي جزءا من نفسي لا أستطيع الاستغناء عنه، تموت  -

أمام عيني، وهي في السابعة عشر من عمرها دون أن أستطيع مشاركتها الإحساس بالموت، 
 ع وتموت وحدها.كانت تكابد آلام النزا

                                                           
صـــــبحي ابراهيم الفقي: علم اللغة النصـــــي بين النظرية والتطبيق، دراســـــة تطبيقية على الســـــور المكية،  -1
 .40، ص م2000، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، 1، ط1ج
، الدار العربية للعلوم ناشرون، 1محمد الأخضر الصبيحي: مدخل إلى علم النص وحالات تطبيقه، ط  -2

 .89بيروت، لبنان، )د.ت(، ص
محمود عكاشـــــــة: تحليل النص دراســـــــة الروابط النصـــــــية في ضـــــــوء علم اللغة النصـــــــي، مكتبة الرشـــــــد  -3

 .219م، ص 2014ه، 1430ناشرون، الرياض، السعودية، 
 .38صبحي ابراهيم الفقي، المرجع السابق، ص  -4
ان، الأردن، ، دار الشروق للنشر والتوزيع، عم2فدوى طوفان: رحلة جبلية رحلة صعبة، سيرة ذاتية، ط -5

 .23م، ص 1985
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إن الموســـــــــــــــيقى تثير الوجـــدان، وتحرك الخيـــال، انهـــا تجعلنـــا نحلم ونرى عوالم غير  -
 منظورة.
نابلس التي قالوا عنها في كتب الرحلات أنها مســــــــــــرا الشــــــــــــقاوة والثورة على الحكومة  -

 التركية وأن أهلها موصوفون بالتمرد والعصيان.
تتردد باســــــتمرار على جدتها المقيمة كانت وجدان الصــــــبية الســــــمراء شــــــديدة الجاذبية،  -

 بجوار بيتنا، وقد نفحت صداقتها أيامي بنسمة رحبة طيبة.
كانت بذرة صغيرة تأبى الاكتفاء بذاتها وتنزع إلى التجدد والتغيير، تنزع إلى أن تصير  -

 شيئا آخر، فهي تأبى الثبوت والاستقرار.
يخية، أحبا شــخصــية البطلة كان أبي وأمي من مدمني قراءة روايات جرجي زيدان التار  -

في قصــــــة )أســــــيرة المتمهدي( واحتفظت ذاكرتهما باســــــمها ليعطياه لأولى أنثى تولد لهما فيما 
 بعد.

مي أول امرأة من جيلهــا ترفع الحجــاب في نــابلس، ومنــذ ذلــك الحين أخــذت أكــانــت  -
 .1تتنفس نسيم الحرية

المحيلات اللاحقة عليه كما في هذه الأمثلة ورد المحال إليه كعنصــــر إشــــاري يفســــر كل 
 هو مبين في الجدول الآتي:

المحال 
 إليه

 المحيــــــــــــــــــــــــل

كانت )ت(، تتخذ )هي(، حياتها )الهاء(، بيتها )الهاء(، اشتهرت  خالتي
 )ت، هي(، كونها )الهاء(، تقتني )هي(، تربي )هي(.

(، تكابد )هي(، التي، كانت )ت(، تموت )هي(، مشاركتها )الهاء علياء
 تموت )هي(.

 تنير )هي(، تحرك )هي(، إنها )الهاء(، تجعلنا )هي(. الموسيقى
 التي، عنها )الهاء(، إنها )الهاء(، أهلها )الهاء(. نابلس
كانت )ت(، السمراء )هي(، تتردد )هي(، جدتها )الهاء(، صداقتها  وجدان

 )هي(.

                                                           
 .99، 86،94، 67، 30، 27، 13 فدوى طوفان: رحلة جبلية رحلة صعبة، ص - 1
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ذاتها )الهاء(، تنزع )هي(، كانت )ت(، صغيرة )هي(، تأبى )هي(،  بذرة
 هي.

كانا )هما(، مدمني )الياء(، أحبا )هما(، ذاكرتهما )هما(، لهما  أبي وأمي
 )هما(.

امرأة )هي(، جيلها )الهاء(، ترفع )هي(، أخذت )هي(، تتنفس  أمي
 )هي(.

من خلال الجدول نلاحظ أن الكاتبة وظفت الإحالة القبلية بنســــــــبة كبيرة حيث أن الإحالة 
نفســـــــــــــــية تعود على المحال إليه في هذه الأمثلة المتمثل في: )خالتي، علياء، الموســـــــــــــــيقى، ال

نــابلس، وجــدان، البــذرة، أبي وأمي، أمي(، والتي تمــت الإحــالــة إليهم عن طريق الضـــــــــــــــمــائر 
الغائبة أو المستترة، والضمائر المنفصلة، وحرف "الهاء" وأيضا الاسم الموصول "التي"، وهذا 

العنصـــــــــــــــر المحال إليه والخلل في التراكيب اللغوية والذي يؤثر على تماســـــــــــــــك لتفادي تكرار 
 النص وترابطه.

 :Cataphoraإحالة بعدية  -ب
ويعرف علماء اللغة هذا المصـــطلح بأنه: "اســـتعمال كلمة أو عبارة تســـير إلى كلمة أخرى 

)إحالة على ، وتســـــــمى كذلك 1أو عبارة أخرى ســـــــوف تســـــــتعمل لاحقا في النص أو المحادثة"
 2لاحق( كونها تعود على عنصر إشاري مذكور بعدها في النص ولاحق عليها.

ويعد هذا النوع من الإحالات أقل شــيوعا واســتعمالا لأن هناك صــعوبة في تحديد المحال 
 إليه، نظرا لإمكانية تعدد وتشابه العناصر المحال إليها.

 وسنوضحها في الأمثلة الآتية:

انب الكفاحي الذي ذكرت قبل قليل كيف اســـــتطعت في حدود ما كشـــــفت عنه هو الج  -
 3ظروفي وقدراتي أن أتغطى ما كان يستحيل تخطيه.

                                                           
صــــبحي إبراهيم الفقي: علم اللغة النصــــي بين النظرية والتطبيق )دراســــة تطبيقية على الســــور المكية(،  -1
 .40، ص1ج
، مكتبة زهراء الشــــــــــرق للنشــــــــــر، القاهرة، 1أحمد عفيفي: نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي، ط -2

 .117م، ص 2001مصر، 
 .10فدوى طوقان: رحلة جبلية رحلة صعبة، ص  -3
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 وفي هذا المثال نجد:
ما كشفت عنه هو، فالضمير )الهاء( والضمير )هو( هنا أحالا إحالة بعدية على المحال 

والصعب، وهنا أيضا  إليه، وهو )الجانب الكفاحي( للكاتبة والذي تخطت من خلاله المستحيل
 إحالة بعدية تمثلت في الاسم الموصول )ما(، والذي أحال إلى المستحيل الذي كان يواجهها.

على هذا الطريق الصـــــــعب رماني المجهول، ومن هذا الطريق الصـــــــعب بدأت رحلتي  -
، في هذا النموذج جاء اســـــــم الإشـــــــارة )هذا( ليحيل إلى ما بعده وهو الطريق، طريق 1الجبلية
طوقان الخاص، طريقها في تحدي الصــــــــــــعب، أدى اســــــــــــم الإشــــــــــــارة )هذا( إلى تحديد  فدوى

 الطريق، فلو حذف المحيل لأصبح الكلام مبهما وغير واضح.
 2ونلاحظ في الأمثلة الآتية:

أما الآن فها هي حياتي تتحرك وها هو إيقاعها يســــرع وها أنا أشــــعر بتجددي، وبعودة  -
 الثقة بالنفس من جديد.

 ليلة القدر تساقطت أوراق أولئك الذي سيموتون في ذلك العام.فإذا كانت  -
حتى بعد وفاة إبراهيم ظلت تلك المشــــــــــــــاعر الســــــــــــــلبية قائمة تجاهي، وكان ذلك الجو  -

 العدائي يؤلمني أشد الإيلام.
فها هي رســـــــــائله تكشـــــــــف لي أنني أصـــــــــبحت خلال عامين قادرة على كتابة رســـــــــائل  -

 والعروض. وقصائد سليمة من عيوب الصرف والنحو
من خلال هذه الأمثلة نلاحظ أن أسماء الإشارة على تنوعها إضافة إلى الضميرين )هو، 
هي( قد أحالت إلى لواحق )حياتي، ايقاعها، أنا، الذين ســــــيموتون، المشــــــاعر الســــــلبية، الجو 
العدائي، رســــــــائله(، حيث ســــــــاهمت هذه العناصــــــــر المحيلة في إزالة الغموض والتعرف على 

 ه وتحديده وتعيينه، فعمل هذا على بيان المقصدية من الكلام.المحيل إلي

 :  Exophoraالإحالة المقامية )الخارجية( -1
 .3الإحالة المقامية أو الخارجية هي: "التي تحيل إلى عنصر خارج النص"

ويشــير هذا المصــطلح إلى: "الأنماط اللغوية التي تشــير إلى الموقف الخارجي عن اللغة، 
                                                           

 .11المرجع نفسه، ص  -1
 .82، 116، 19، 70 ، صالمرجع نفسه -2
، دار جرير للنشــر 1خليل بن ياســر البطاشــي: الترابط النصــي في ضــوء التحليل اللســاني للخطاب، ط -3

 .165م، ص 2009ه، 1430والتوزيع، عمان، الأردن، 
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، كما يعرفها الأزهر الزناد بأنها: "إحالة عنصـــر 1غير أن هذا الموقف يشـــارك الأقوال اللغوية"
 .2لغوي إحالي على عنصر غير لغوي موجود في المقام الخارجي"

العـــالم الخـــارجي، فتكون أكثر فعـــاليـــة وتـــأثيرا في وهـــذا النوع من الإحـــالـــة يربط اللغـــة بـــ
المتلقي، حيث أنه لا يتم تفســـــــيرها على مســـــــتوى النص وحده، بل أيضـــــــا في ضـــــــوء علاقتها 

 3بالعالم الخارجي مما يتوجب العودة إلى ظروف إنتاج النص للوقوف على قصده الحقيقي.

د العديد من الإحالات وكون مدونة الدراســــــــــــــة تندرج تحت جنس الســــــــــــــيرة الذاتية فإننا نج
الخارجية خاصـــة بضـــمائر المتكلم، حيث تشـــير الكاتبة إلى نفســـها للتعبير عن شـــعورها بالألم 
والحزن والقلق والخوف والأســـــــــــــــى، إضـــــــــــــــافة إلى بعض الأحداث التاريخية التي أدرجتها في 

حالة ســــــــــيرتها والتي تتطلب منا علما بوقائعها وظروف حدوثها من أجل فهمها، بمعنى أن للإ
 الخارجية علاقة بين النص أو بعض عناصره، وبين السياق الخارجي. 

  ولتوضيح هذا نذكر الأمثلة الآتية:

بين عالم يموت وعالم على ابواب الولادة، خرجت أنا إلى هذه الدنيا، الإمبراطورية العثمانية  -
 .4-1917-تلفظ آخر انفاسها، وجيوش الحلفاء تواصل فتح الطريق لاستعمار غربي جديد

في سبتمبر تم احتلال باقي فلسطين، وفي نابلس، ألقى الانكليز القبض على أبي  -
ونفوه إلى مصــــــــر مع رجال آخرين كانوا على وعي بأخطار الاســــــــتعمار الغربي الذي بدأ 

 .5يظهر للعيون اليقظة
فمن خلال هذه الأمثلة التي تتمحور حول احتلال فلســـــــــطين نلاحظ انها تحيل إلى خارج 
النص، فهي غير متعلقة بسياق النص الداخلي بل متعلقة بالسياق الخارجي، وبالتالي فإننا لا 
نســـــــــــــــتطيع فهمها إلا بالعودة إلى التارير ومعرفة الأحداث آنذاك إلا أنها مرتبطة بالنص من 

 حيث أنها عبارة عن تارير ميلاد الكاتبة فدوى طوقان.

                                                           
صــــــبحي إبراهيم الفقي: علم اللغة النصــــــي بين النظرية والتطبيق دراســــــة تطبيقية على الســــــور المكية،  -1
 .41، ص1ج
 .119الأزهر الزناد: نسيج النص، ص  -2
 .220محمود عكاشة: تحليل النص دراسة الروابط النصية في ضوء علم اللغة النصي، ص  -3
 .16فدوى طوقان: رحلة جبلية رحلة صعبة، ص  -4
 45فدوى طوقان: رحلة جبلية رحلة صعبة، ص  -5
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 1ونلاحظ الأمثلة الآتية:

مشـــــوارنا دائما بعد العصـــــر، وكانت نفســـــي تتوهج أمام الجمال البري المحيط، كان  -
 وقد هيمن الصمت على المنطقة غير المأهولة.

كان علي أن أثني رأسي إلى الوراء لأتمتع بمرأى السقف العالي الذي كانت ترصعه  -
و طاقات زجاجية مســــتديرة تبدو كأقمار مضــــيئة خلال جو الحمام الضــــبابي، ولعل هذا ه

 السبب في تسميتها بالقماري.
البيت أثري كبير من بيوت نابلس القديمة التي تذكرك بقصـــــور الحريم والحرمان...  -

 والتي هندست بحيث تتلاءم وضرورات النظام الإقطاعي.
واتســـعت الفجوة بيني وبين المجتمع الســـنوي، فلم يكن باســـتطاعته أن يعطيني شـــيئا  -

 لاذع اللسان يثرثر جدا. أو أن يأخذ مني شيئا، كان مجتمعا
فتحت عيني على يوم العيد، مددت يدي إلى مفتاا الراديو أديره فحمل إلي صـــــــلاة  -

 العيد، غلبني التأثر فبكيت، وكان البكاء صلاتي.
يشـــــــعرني صـــــــوت فيروز في أغانيها التي عبت من الينابيع الفلســـــــطينية أن لحياتنا  -

 .2دين إلى ذلك الوطن الغالي المسروقثباتها، وأنه مهما توزعنا الظروف، فستظل مشدو 

ها نحن معا نمارس رياضة المشي على طرف الغابة السكنية تغمر العالم الأخضر  -
حولنا... والهواء شــــفاف كالبلور... الطيور ترقص من شــــجرة لشــــجرة وغناء طائر 

 3غير مرئي يحشد المدى بمذاق الشجن...

النماذج التي وظفتها فدوى طوفان، فهي لا تتعلق تظهر الإحالة الخارجية من خلال هذه 
بالأحداث التي هي بصدد سردها مباشرة، بل تتعلق بها بطريقة غير مباشرة لكونها عبارة عن 
ظروف لهذه الأحداث، لأن النص يحتوي على عناصـــــــــــر متنوعة منها ما يوحي إلى خارجه، 

كن من خلالها من التأويل والفهم وتعتبر العناصــــــــــر التي تحيل إلى الخارج مرجعا للمتلقي يتم
 الصحيح.

وبالتالي فإن هذه العبارات جاءت كمقدمة لما ســـيذكر من أحداث حتى نســـتطيع تصـــورها 

                                                           
 .117، 40، 25، 45المرجع نفسه، ص  -1
 .230المرجع نفسه، ص  -2
 .202، ص فدوى طوقان: رحلة جبلية رحلة صعبة -3
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وفهمها فهما جيدا، وبهذا أدت هذه الإحالة إلى تماســــــــــــــك النص من خلال ربط أفكاره بجعلها 
 متسلسلة ومتلاحقة.

 1طة الآتية:ومما سبق يمكن تلخيص الإحالة وأقسامها بالخطا
 

 

 

 )تحليل إلى سابق(         )تحليل إلى لاحق(

 أدوات الترابط الإحالية: -ج

إن الترابط الحاصــــــل بين العنصــــــر المحيل والعنصــــــر المحال إليه لا من خلال مجموعة 
الوســـــــــــائل يطلق عليها )أدوات الترابط الإحالية(، وهي ألفاظ ليس لها دلالة مســـــــــــتغلة في من 

ذاتها ولا يتحدد معناها إلا بالعودة إلى ما تحيل إليه داخل النص أو خارجه، وهي: الضمائر، 
 أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، وأدوات المقارنة.

الربط في الكلام لصعوبة الاستغناء عنه أو يعد الضمير من أقوى عناصر  الضمائر: -1
حذفه إلا بدليل عليه، والضـمائر تحيل إلى سـابق في النص كما أنها تحيل أيضـا إلى 

 2العالم الخارجي، ومن ثم فهي من عناصر الربط النصي.

 3وتنقسم الضمائر إلى قسمين:
 مثل: أنا، انت، نحن، هو، هم، هن، ... الر ضمائر وجودية:

 مثل: كتابي كتابك، كتابهم، كتابه، كتابنا، ...الر ة:ضمائر ملكي

ونلاحظ أن الضمائر هي الأصل في الربط بين الأسماء، وسواء أكانت وجودية أم ملكية 
فيه تنقســـــــــــــم إلى ضـــــــــــــمائر المتكلم والمخاطب والغائب، اي أنها تعتبر رابطا من أهم الروابط 

                                                           
 .166خليل بن ياسر البطاشي: الترابط النصي في ضوء التحليل اللساني للخطاب، ص  -1
 .223ينظر: محمود عكاشة: تحليل النص دراسة الروابط النصية في ضوء علم اللغة النصي، ص  -2
 .18ينظر: محمد خطابي: لسانيات النصي مدخل على انسجام الخطاب، ص  -3

 الةــــالإح

 ةــــــيمقام ةــــــنصي
 

 ةــــــيقبل
 

 ةــــــيبعد
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 الاسمية سواء أكانت ظاهرة أم مستترة.

عبة( لعبة ولقد اســـــــــــــتخدمت )فدوى طوقان( في ســـــــــــــيرتها الذاتية )رحلة جبلية رحلة صـــــــــــــ
الضمائر القبلية والبعدية، وزاوجت بين المخاطب والمتكلم والغائب، فأضفت على نص السيرة 

والترابط، وأثناء تحليلنا للســـــــــيرة وجدنا انها وظفت الضـــــــــمائر بكثرة، وهذه من  الانســـــــــجامروا 
 بعض الأمثلة:

وقان رحلة جبلية رحلة صــــــــــــعبة( هي رحلة حياة فدوى طالإحالة بضــــــــمائر المتكلم: ) -أ
وتحوي قصـــصـــها الذاتية ولهذا اســـتعملت ضـــمير المتكلم بكثرة، وكان معظمها يعود إلى ذاتها 

 1المتكلمة وهي إحالة عنصر إشاري غير لغوي موجود في المقام الخارجي، ومن أمثلة ذلك:
 شعرت في هذا الموقف بمهانة كبيرة وطأطأت رأسي، ونظرت إلى الأرض وأنا حزينة. -
ولكننا نظل نشعر بميل خفي إليها، بالرغم من عدم إيماننا بها، سخافات نضحك منها  -

إن عقلنا يرفض دائما ما يخرج عن دائرته، غير أن النزعة الخفية إلى الغيبيات تظل كامنة 
 فينا.

 كم كنت أتمنى في تلك المرحلة الطفولية لو تعطيني الفرصة لكي أحبها أكثر. -
ما، شيء أحس به ولا أفهمه، فأهرع إلى فهنا كنت أشعر بميل إلى التعبير عن شيء  -

قلم وورقة، ســــــــــرعان ما تمثلت بكلمات لا رابط بينهما، ثم أذهب بالورقة المحملة بالألغاز إلى 
 إبراهيم وأرجوه بصوت متردد أن يقرأ ما كتبت من شعر.

 ها أنا أعود إلى الدفاتر والأقلام والدراسة والحفظ، ها أنا أعود إلى جنتي المفقودة. -
عادة عطاء أحســــــــن ما لدينا، ووعينا بأن أيام حياتنا لا تهدر عبثا، يعطينا شــــــــعورا إن  -

 بتملك النفس، وبالسلام والهدوء.
أحس بعبث الحياة وانعدام غاياتها وأنا أقف هكذا، حائرة، ضـــائعة، ضـــعيفة، أمام تيار  -

 2الموت القاهر.
غرفتها تربعنا على مقعد أرض دخلنا البيت الصــــــــامت بتهيب ونحن نكتم أنفاســــــــنا في  -

 .3أمام سريرها، أخذت تمسح وجوهنا بعينيها الواهنتين وجها وجها

                                                           
 .19جبلية رحلة صعبة، ص فدوى طوقان: رحلة  -1
 .217، 76، 69، 66، 23فدوى طوفان: رحلة جبلية رحلة صعبة، ص  -2
 .52المرجع نفسه، ص  -3
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في هذه الأمثلة استعملت الكاتبة ضمير المتكلم )أنا( ضميرا بارزا في قولها: )وأنا حزينة، 
ها أنا أعود، وأنا أقف هكذا(، كما اســـــــتعملته مســـــــتترا في قولها: )شـــــــعرت، طأطأت، نظرت، 
ـــــــــــــــس، أهرع، أذهب أرجوه(، حيث أرادت أن تبرز حضورها بقوة في  اتمنى، أحبها، أشرع، أحـ
هذه المواقف وتعكس مدى إحســـاســـها بها ومعايشـــتها التامة لها، من ألم وفرا وضـــياع وحب، 
ووظفت أيضــــــــا ضــــــــمير المتكلم للجماعة بارزا في قولها: )ونحن نكتم(، واســــــــتعملته ضــــــــميرا 

ر، ايماننا، عقلنا، قلبنا، لدينا، وعينا، حياتنا، دخلنا، انفاســــــنا، مســــــتترا )نضــــــحك، نظل، نشــــــع
وجوهنا(، فكلها عناصــــــــر إشــــــــارية إحالية تحيل على عنصــــــــر إشــــــــاري خارج النص من أجل 
توضـــيحه وتفســـيره، واســـتخدام )فدوى( لضـــمير جمع المتكلم هو تعبير للدلالة على مشـــاركتها 

لمواقف التي مرت بها في حياتها، ومشـــــــــــــــاركتها للمحيطين بها العديد من العتبات المهمة وا
 غيرها في المشاعر.

لقد تمازجت الإحالة الضميرية المحيلة للموضوع  الإحالة بضمائر الغائب والمخاطب: -ب
بين ضـــمائر الغائب وضـــمائر المخاطب في الســـيرة لكي تعطي للنص نســـيجا متراســـا وترابطا 

 واضحا.
 :1ةولتوضيح هذا نأخذ بعض الأمثلة من السير 

أي ضـــــريبة تدفعها البلدة الصـــــغيرة العريقة لكي تصـــــبح مدينة كبيرة تواكب العصـــــر؟  -
 إنها ضريبة غالية تدفعها من جمالها البك، ومن عراقتها الطبيعية والعمرانية.

أما الشــــيخة فكانت صــــحراء لا شــــجرة فيها ولا ينبوع ماء، كانت كدلة قاســــية نصــــبت  -
رة متعالية تتملكها غطرســـــــة طبقية عمياء وبلا نفســـــــها على عرش غير منظور، كانت متكب

 عقل.
لقد كانت تصــــــرج في وجهي إذا رأتني مرتدية ثوبا قصــــــيرا: هيا شــــــمري على فخذيك  -

 أكثر... ستدخلين جهنم أنت وأمك التي خاطت لك هذه الملابس المشينة!
فجأة انقطعت عن المجيء إلى المدرســـــــــــــــة، فقد مرضـــــــــــــــت المعلمة المحبوبة، طال  -

 ال غيابها، وعرفت الوحشة.مرضها، وط
وفي ذلك الصــــــــــــــباا الربيعي حدثتها عن قصــــــــــــــيدة جديدة له كان قد تلاها علينا في  -

المســــاء الســــابق، وهنا قالت لي: لماذا لا تتعلمين منه نظم الشــــعر؟ إنك تملكين الموهبة ولا 
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 ريب في ذلك، فإلقاؤك للمحفوظات الشعرية يؤكد لي هذه الحقيقة، إنك تحبين الشعر.
قفت )فتايا( أمام أبي تحتج على تغيير موقفه تجاه مباشـــــــــرتنا تعلم اللغة الإنجليزية، و  -

أنهم ما دمت وقالت بغضـــــب: أعرف الســـــبب.. إنهم )هم(... هم الذين أوزعوا بذلك! ما شـــــ
 أنت قد سمحت!

الخاصــــــــــــة ولكي يرضــــــــــــى عنك الناس يجب عليك  الاجتماعيةللنابلســــــــــــيين قوانينهم  -
المحافظة على تلك القوانين، وكان أهمها ألا تتخذ بين الجماعة الموقف الذي يظهرك أكثر 

لا فأنت المغرور المدعي البغيض إلى النفوس.  معرفة وا 
من خلال هذه الأمثلة نلاحظ أنت الإحالة الضــــــــميرية التي وظفتها الكاتبة قد مزجت بين 

غائب وضـمائر المخاطب في آن واحد، ولقد كان هذا التنويع في العناصـر الإحالية ضـمائر ال
عملا أساسيا في ترابط النص وتماسكه وانسجامه، كما أنه من خلال تتبعنا للعلاقات الإحالية 
التي وظفت في الســــــيرة نجد أن جلها مرتبط ومتعلق بالكاتبة )فدوى طوقان( وما تعايشــــــه من 

روف حياتية، فكانت الإحالة الضـــــــــميرية والتي تربط الســـــــــابق باللاحق أحاســـــــــيس وأفكار، وظ
 متلاحمة في منظومة متكاملة محكمة الربط.

وما يلاحظ أيضــــــــا في الســــــــيرة أن ضــــــــمير المتكم هو الأكثر بروزا وحضــــــــورا ليأتي بعده 
 ضمير الغائب، مما ساهم في ربط أواصر النص وساعد على تماسكها.

 أسماء الإشارة: -1
ضـــــمير الإشـــــارة من عناصـــــر الإحالة التي تعمل على تماســـــك النص وترابطه، وهي يعد 

ثاني وســيلة إحالية بعد الضــمائر، والإحالة النصــية التي تقوم بها أســماء الإشــارة قد تكون إلى 
نص ســـــابق أو نص لاحق، حيث: "يرتبط اســـــم الإشـــــارة بالمشـــــار إليه خارج النص أو داخله 

وضــــحه، لأنه يقع على كل شــــيء ولا يختص شــــيء دون شــــيء، لحاجته في المعنى إلى ما ي
 .1ويحيل إلى متقدم في الكلام وهو الأصل ثم وضعت للدلالة على متأخر أيضا"

ويذهب هاليداي ورقية حســـن إلى أن هناك عدة إمكانات لتصـــنيفها: "إما حســـب الظرفية: 
(، أي ما يوافق أدلة Theالزمان )الآن، غدا...(، والمكان )هنا، هناك...(، أو حسب الحياد )

التعريف )ال(، أو الانتقاء )هذا، هؤلاء...(، أو حســــــــــــب البعد )ذاك، تلك...(، والغرب )هذه، 
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 .1هذا...("

 2وهذه بعض الأمثلة التي توضح ذلك:

 هناك التزمت والخفاء والسرية والصمت، وهنا الانفتاا والعفوية والضجيج. -
مجموعة من الطرائف والشــــــــعر والأخبار كان هناك كتاب اســــــــمه )الكشــــــــكول( يضــــــــم  -

الأدبيــة والتــاريخيــة. وفي هــذا الكتــاب كــان لي أول لقــاء مع قصـــــــــــــــيــدة )أيهــا الســــــــــــــــاقي إليــك 
 المشتكى(.

فما كان هذا الحاضـــــر اســـــعيد في تلك الشـــــهور التعيســـــة الماضـــــية إلا مســـــتقبلا كنت  -
 سأضيعه من يدي وأقضي عليه لو نفذت فكرة الانتحار.

مدينة ذات التقاليد النضالية، مصدر إزعاج لرجال الحكم منذ سقطت ولقد ظلت هذه ال -
 الأقنعة عن الوجه الحقيقي للانتداب البريطاني.

كانت الرومانتيكية هي الاتجاه الغالب على شــــعراء الشــــباب العرب في تلك الفترة، ولم  -
لهؤلاء يكن يرضــي ذوق ابراهيم الفني ما كان ينشــر في الصــحف والمجلات الأدبية من شــعر 

 الشعراء المحدثين.
وأدور بنظري باحثة عن )الكيان اللطيف( وعن الوجه الريان الأخضــر، ولكن هذين لم  -

 يبق منهما إلا بعض الملامح.
 "جاءت العباية! جاءت العباية!"، كانت هذه كلمة السر في شوارع نابلس وأزقتها. -
 هذا العالم الذي أعيش فيه، ظل شديد الوطأة على نفسي. -
هناك بذرة صـــــــــــــــغيرة تأبى الاكتفاء بذاتها، وتنزع إلى التجدد والتغيير... كنت  كانت -

 أحس في تلك البذرة تتحرك في داخلي كدينامو لا يهدأ.
كانت قطرات الماء في الخارج تتساقط من أوراق الشجر بإيقاع منتظم كدقات الساعة،  -

 وكانت لحظة غريبة، لحظة سيكولوجية في ذلك السكون الشامل.
بعد وفاة إبراهيم ظلت تلك المشـــــــــــــاعر الســـــــــــــلبية قائمة تجاهي، وكان ذلك الجو  حيث -

 العدائي يؤلمني أشد الإيلام.
في مثل ذلك المحيط وتلك الظروف كان من الصـــــــــــــــعب أن تنمو قدرتي على التمرد  -
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 الفوري، إذ لم يكن التمرد أو الجموا من مكونات شخصيتي.
خاص جدا، فما بال هؤلاء اليافعين  قلت له: إن للحب قدســــــــــــــيته وســــــــــــــريته، وهو أمر -

 1يجردونه من غموضه وسريته؟ قال: لندع هؤلاء يحبون حياتهم ويسعدون بها.
 وهذا الجدول يوضح الإحالة من خلال اسم الإشارة:

اسم 
 الإشارة

 نوع الإحالة المحال إليه

 قبلية بيت العم هناك
 قبلية البيت هنا
 قبلية البيت هناك
 قبلية الكتاب هذا
 بعدية الحاضر السعيد هذا
 بعدية الشهور التعيسة تلك
 بعدية المدينة هذه
 بعدية الفترة تلك
 بعدية الشعراء هؤلاء
 قبلية الكيان اللطيف والوجه الريان هذين
 قبلية الكلمة هذه
 بعدية العالم هذا
 بعدية البذرة هناك
 قبلية البذرة تلك
 بعدية السكون ذلك
 بعدية المشاعر تلك
 بعدية الجو ذلك
 بعدية المحيط ذلك
 بعدية الظروف تلك
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 بعدية اليافعين هؤلاء
 قبلية اليافعين هؤلاء

فمن خلال هذه الأمثلة، يتضح لنا أن الكاتبة نوعت من أسماء الإشارة، فمنها الدالة على 
وهنا(، والأســـــــــــــــماء الدالة على المكان، نحو: )هناك، التي تحبل إلى بيت الكاتبة وبيت العم، 

الانتماء مثل: )هذه والتي تحيل إلى المدينة والكلمة، وهذه التي تحيل على الكتاب، والحاضــر 
التي عاشــته، والعالم المحيط بها(، وهؤلاء التي أحالت على الشــباب اليافعين، أو حســب البعد 

التي وظفتها الكاتبة لم أو القرب مثل )ذلك، وتلك، وهذا(، والملاحظ أن أســـــــــــــــماء الإشـــــــــــــــارة 
تقتصــــــــــر فقط على الإحالة النصــــــــــية، بل تعدتها إلى الإحالة الخارجية، ففي قولها مثلا: "في 

فقد  1مثل ذلك المحيط وتلك الظروف كان من الصــــــــــــعب ان تنمو قدرتي على التمرد الفردي"
أشــارت الكاتبة إلى المحيط لكنها لم تحدده بعينه، فاســمي الإشــارة ذلك وتلك ســاعدا على ربط 

 تراكيب النص في صورة الإحالة البعدية التي أعطت النص نوعا من التماسك.

إن أســـــــماء الإشـــــــارة تســـــــاعد في الترابط والتماســـــــك النصـــــــي، ولابد من وجودها، وهذا ما 
ان( "رحلة جبلية رحلة صـــــــــــــــعبة" فقد كانت محطات التحام انعكس على ســـــــــــــــيرة )فدوى طوق

وتماســــــك واتصــــــال، حيث وصــــــلت أجزاؤها بعضــــــها ببعض ودخلت في شــــــكل كل الترابطات 
 .والعلاقات الداخلية الخاصة بها

 الأسماء الموصولة: -2
الاسم الموصول هو: "ما يدل على معين بواسطة جملة تذكر بعده، وتسمى هذه الجملة: 

، وهي وســـــــــيلة من وســـــــــائل الترابط الإحالية، والتي تقوم بالربط القبلي 2الموصـــــــــول(")صـــــــــلة 
 3والبعدي مثل الوسائل الأخرى، ومن أدواتها: الذي، اللذان، الذين، التي، اللتان، من، ما...

 4ومن الأمثلة في السيرة ما يلي:

من يأتي فيجد  هناك من يأتي إلى هذا العالم فيجد الطريق أمامه مفتوحا ناعما وهناك -
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 الطريق شائكا صعبا.
ترى هل ربطت أمي مقدمي إلى العائلة بالنحس الذي طرأ عليها، أعني ابعاد الانجليز  -

 لأبي إلى مصر منفيا من عائلته ووطنه؟
فقد كانت إلى جانب جمالها ذي الســــــــــــــمات التركية التي ورثتها عن أمها، تمتاز بخفة  -

 للاذعة.روا نادرة وسرعة خاطر في التعليقات ا
 وهكذا كانت تقتل خيالي وتخرجني من عالم الغموض الذي كان يستهويني دائما. -
كل ما كان منتظرا هو فقط الصـــــــــــــــدفة العابرة ودق جرس الغير ليعلن قدوم اللحظة،  -

 الصدفة.
كانت الدولة تعلن عن ذلك مسـبقا فيتقدم التجار للضـمان ومن يقدم سـعرا أفضـل يحال  -

 العشر عليه.
ابراهيم معنيا بإعادة بنائي النفسي، وابتعاث ما لدي من ميل طبيعي إلى إبراز لقد ظل  -

 قدراتي الكامنة.
لقد كانت مدللة من قبل والديها، وتتمتع بالحب والاهتمام اللذين ظللت أتوق إليهما في  -

 طفولتي.
 فإذا كانت ليلة القدر تساقطت أوراق أولئك الذين سيموتون في ذلك العام. -
ين الدراســـيين الذين قضـــاهما في الجامعة بيروت عشـــت على رســـائله التي خلال العام -

 لم يقطعها عني، والتي كان يوجهني من خلال سطورها.
أما المأســاوي والمفجع فهو اكتشــافنا أن هناك من الأصــدقاء من تجردوا من أخلاقيات  -

 .1الصداقة
 نوع الإحالة المحال إليه الاسم الموصول

 إحالة بعدية الإنسان من
 إحالة قبلية النحس الذي
 إحالة قبلية السمات التركية التي
 إحالة قبلية عالم الغموض الذي
 إحالة بعدية المنتظر ما
 إحالة قبلية التجار من
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 إحالة بعدية الميل الطبيعي ما
 إحالة قبلية الحب والاهتمام اللذين
 إحالة بعدية الموتى الذين
 إحالة قبلية العامين اللذين
 إحالة قبلية الأصدقاء من

لقد نوعت الكاتبة من اســــتخدام الأســــماء الموصــــولة ســــواء أكانت مختصــــة نحو: )الذي، 
التي( أو عامة نحو )ما، من(، فنجد مثلا اســمي الموصــول )الذي، التي( بحيث يحيلان قبليا 
على )النحس، الســـــــــمات التركية(، و )اللذين، الذين( يحيلان على )الحب والاهتمام، الموتى( 

لى العاقل، نحو: التجار والأصدقاء( و )ما التي تحيل على غير العاقل، و )من التي تحيل ع
النصي من خلال تحقيق  الاتساقنحو: المنتظر، الميل الطبيعي(، وقد أدت هذه الأسماء إلى 

المطابقة بين الصــــلة والموصــــول في الجمع والافراد والتأنيث والتذكير، وهذا أدى إلى تماســــك 
 حامها.وحدات النص وتجانسها والت

 الأدوات المقارنة: -3
"هي نوع من الإحالة يتم باســتعمال عناصــر عامة مثل التطابق، والتشــابه، والاختلاف أو 

لا تختلف عن الضــــــمائر  الاتســــــاقعناصــــــر خاصــــــة مثل: الكمية والكيفية، فهي من منظور 
 .1وأسماء الإشارة في كونها نصية"

 2ويمكن التمييز بين نوعين من المقارنة:

يتفرع منها التطابق والتشـــــــــــــــابه والاختلاف، ومن أمثلتها: مثل، نفس،  مقارنة عامة: -أ
 غير...
تتفرع منها مقارنة كمية ومقارنة كيفية، ومن أمثلتها: أكثر، أفضـــــل،  مقارنة خاصـــة: -ب

 أجمل...
 كم تمنيت لنفسي مثل هذين القرطين البراقين الراقصين. - 3أمثلــــة:

                                                           
 .179خليل بن ياسر البطاشي: الترابط النفسي في ضوء التحليل اللساني للخطاب، ص -1
، دار جرير للنشـــر والتوزيع، 1ينظر: زاهر بن مرهون الداودي: الترابط النصـــي بين الشـــعر والنشـــر، ط -2

 .47م، ص 2010عمان الأردن، 
 .24، 21فدوى طوقان: رحلة جبلية رحلة صعبة، ص  -3
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 الانتماء إلى عائلة أقل غنى وأكثر حرية.لقد كنت أفضل دائما  -
إذا كنت قد التصقت بخالتي أكثر من التصاقي بأمي، فقد كان التصاقي بعمي الحاج  -

 حافظ أشد وأعمق من التصاقي بأبي.
كانت تعذبني بترفعها وتعاليها علي، ترشقني باستمرار بنظرات عدائية قاسية، رغم أننا  -

 نشأنا في نفس الدار والبيئة.
 أروع الخطوة الأولى! ما أجملها! ما أشد سحرها!ما  -
 هي، أجمل المعلمات وأبرزهن شخصية، ليس في المدرسة فحسب بل في البلدة كلها. -
لقد مضـــــــى وقت طويل قبل أن يؤمن بي أحمد ويأخذ مســـــــيرتي الشـــــــعرية مأخذ الجد،  -

 ي.يعتقد أن يد ابراهيم كانت دائما وراء قصائد -مثل الآخرين–فالواقع أنه ظل 
لي فظة وقاسـية  فبالرغم من أنني كنت شـديدة الحسـاسـية لمعاملة أمي التي كانت تبدو -

 غير أنني كنت في نفس الوقت شديدة الالتصاق بها نفسيا.
 ظلت محاولاتي الشعرية تدور أكثر ما تدور حول مشاعري وآلامي الخاصة. -
أيام حياتي بالســعادة كان العام الذي أمضــيته في )مدرســة ســوان( بأكســفورد من أحفل  -

 والرضا.
وبدأت أتلوى دون أن أســــتطيع بحال من الأحوال الاســــتقامة في جلســــتي، نفس الحالة  -

 1التي عرتني ساعة تلقيت نعي ابراهيم.
 وفي الجدول سنوضح أدوات المقارنة التي وردت في الأمثلة السابقة، ونوع هذه المقارنة:

 نوع المقارنة أداة المقارنة
 مقارنة عامة مثل
 مقارنة خاصة أقل
 مقارنة خاصة أكثر
 مقارنة عامة نفس
 مقارنة خاصة أروع
 مقارنة خاصة أجملها
 مقارنة خاصة أشد

                                                           
 .209، 190، 85،  82،  74،  70، 28،22، 21 فدوى طوقان: رحلة جبلية رحلة صعبة، ص -1
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 مقارنة خاصة أجمل
 مقارنة عامة مثل
 مقارنة عامة نفس
 مقارنة خاصة أكثر
 مقارنة خاصة أحفل
 مقارنة عامة نفس
العناصــــــــر البارزة في الســــــــيرة ويتضــــــــح لنا من خلال هذه لقد كان عنصــــــــر المقارنة من 

الأمثلــة أنهــا تحتوي على المقــارنــات الخــاصــــــــــــــــة أكثر منهــا العــامــة، فقــد عمــدت إلى المقــارنــة 
الخاصـــة لإيضـــاا مقصـــدها، فالمقارنة هنا تبتدئ في عدة صـــور غايتها تصـــوير الوقائع التي 

ء والعالم المحيط، فالمقارنة هي بناء عاشـــتها، وكيف أن حياتها شـــاركها فيها الأهل والأصـــدقا
 لغوي تقدم من خلالها الكاتبة رؤيتها الخاصة بعيدا عن المعنى الصريح المباشر.

وقد شكلت المقارنة بعدا لغويا أدى إلى تماسك وترابط التراكيب اللغوية داخل النص ومنه 
للمقارنة غير مستقلة بنفسها بل يجب ترابط النص كوحدة كلية، وبما أن الألفاظ التي تستعمل 

 تحالفها مع غيرها فهي تؤدي دورا مهما في تماسك النص.

حالة بمختلف أنواعها ووسائلها حضورا لافتا وقويا، فساهمت الوسائل الإحالية  لقد كان للإ 
من ضـــمائر وأســـماء إشـــارة وأدوات مقارنة في تلاحم النص من خلال ايراد الأفكار متســـلســـلة 

منطقيا، مما يثبت مدى تماسك نص السيرة وترابطها وكذا القدرة اللغوية التي تمتلكها تسلسلا 
 الكاتبة في نظم نصوصها بصورة متلاحمة متجانسة.

 : Substitutionالاستبدال

 مفهوم الاستبدال: -أ
هو صورة أخرى من صور التماسك والترابط النصي، وهو عملية نصية داخلية تبنى عن 

 غوي بعنصر لغوي آخر.طريق تعويض عنصر ل

نحوية تقوم بين كلمات أو عبارات وهو من مظاهر اتســـــــاق -"والاســـــــتبدال عملية معجمية
  .1النصوص نظرا لعلاقته القبلية بين عنصر متأخر وعنصر متقدم"

                                                           
 .73، ص2010، شبكة الألوكة، 1جميل حمداوي: محاضرات في لسانيات النص، ط -1



 
 الفصل الأول: الترابط النصي وآلياته في سيرة فدوى طوقان "رحلة جبلية رحلة صعبة"

 

- 37 - 
 

عرف أيضــــــــا أنه: "عملية تتم داخل النص وهو تعويض عنصــــــــر بعنصــــــــر آخر، وبعد يو 
ذلك شأن الإحالة، إلا أنه يختلف عنها في كونه علاقة تتم شأنه في  الاستبدال علاقة اتساق،

 .1المعجمي بين كلمات أو عبارات"-في المستوى النحوي

ويعتبر الاستبدال وسيلة أساسية في تماسك النص واتساقه لأنها تحيل على الاستمرارية، 
 .2أي وجود العنصر المستبدل بشكل ما في الجملة اللاحقة"

الاســـــتبدال يمثل شـــــكلا من أشـــــكال العلاقات النصـــــانية القبلية، فالعنصـــــر مما ينبغي أن 
، أي أن دوره 3المتأخر يكون بديلا لعنصـــــــر متقدم مما يقضـــــــي إلى تماســـــــك النص واتســـــــاقه"

يكمن في تعويض أو استبدال عنصر سابق في النص وهو المستبدل بعنصر لاحق فيه وهو 
الموجودة بين الأشـــكال النصـــية )على المســـتوى المســـتبدل به، ويتم ذلك على مســـتوى العلاقة 

 المعجمي داخل النص(.-النحوي

وعليه نجد أن الاستبدال نصي، كونه عملية تتم داخل النص ووسيلة هامة للربط الشكلي 
للنصــوص، والعلاقة بين عنصــري الاســتبدال هي علاقة قبلية، يشــير فيها العنصــر المســتبدل 

 معه في الدلالة. به على عنصر سابق في النص ويشترك

 أنواع الاستبدال: -ب
 4ينقسم الاستبدال إلى ثلاثة أنواع:

 : Nominal Substutitionاستبدال اسمي -1
 ويتم باستخدام عناصر لغوية اسمية )آخر، آخرون، نفس(. -2
 :Verbal Substutitionاستبدال فعلي  -3

 ويمثله باستخدام الفعل )يفعل(.
 : ClausalSubstutitionاستبدال قولي -4

                                                           
 .59صبوهادي: أثر النحو في تماسك النص،  عابد -1
 .59المرجع نفسه، ص  -2
يحيي عبانبة وآمنة صالح الزغبي: عناصر الاتساق والانسجام النصي قراءة نصية تحليلية في قصيدة  -3

، 2013(، 1+2، العدد )29"أغنية لشهر أبار" لأحمد عبد المعطي حجازي، مجلة جامعة دمشق، المجلد 
 .524ص 

 .2000ينظر: محمد خطابي: لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب،  -4
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نما هو اســــــــتبدال لجملة  وهذا النوع من الاســــــــتبدال ليس اســــــــتبدالا لكلمة داخل الجملة، وا 
بكاملها، وعليه تقع في البداية حملة الاســـــــــــــتبدال لتأتي بعدها الكلمة المســـــــــــــتبدلة خارج حدود 

 1الجملة باستخدام بعض الكلمات، مثل: هذا، تلك...
 نصية في السيرة "رحلة جبلية رحلة صعبة":الاستبدال، دراسة  -ج

تتميز فدوى طوقان بقوة أســـــــــــــلوبها وجودة قريحتها في التعبير عن المواقف والمشـــــــــــــاعر، 
وبخاصــــة بواســــطة أســــلوب الاســــتبدال، مما يســــمح لها باســــتخدام عدد لا باس به من الألفاظ 

ة جبلية رحلة صـعبة"، والمفردات بكل أريحية في كتاباتها، وهذا واضـح وجلي في سـيرتها "رحل
 والتي اتسمت بنوع من الترابط الذي ميز السيرة.

 والجدول الآتي يوضح بعض الاستبدالات الحاصلة في السيرة:

نوع  المستبدل به المستبدل
 الاستبدال

 الصفحة

 10 اسمي التقاليد القواعد المألوفة
 12 قولي الأرض السخية أمي
 23 اسمي آخر شهرا
 24 اسمي آخرشيء  الدمى
 27 اسمي طاحون الضغط الحصار

الكتاب والجريدة 
 والمجلة

 27 اسمي المطالعة

 30 اسمي فجيعة حزن شرس
 27 اسمي السجن الأثري البيت
 14 فعلي أبحث استطلع

 20 قولي هذا المولود الجديد
 66 قولي شيء ما مشاعر مبهمة
 43 اسمي الكيان اللطيف وجه مدينتي

                                                           
ه، 1430، مكتبة الآداب، القاهرة، 2ينظر: عزة شــــــــــــــبل محمد: علم لغة النص النظرية والتطبيق، ط -1

 .15م، ص2009
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 25 قولي ذلك الشقاء
 79 اسمي اهتزازات تموجات

 91 قولي ذلك الشكل الشعري الجديد قصيدة التفعيلة
 96 اسمي السوط سيف الجلاد

 131 قولي الواقع الرهيب الحياة
 150 قولي هذه الأمسيات الجميلة
 153 قولي هذا الإنسان
 195 اسمي عجوزي المحبوبة مسزفيتهام
 196 قولي هناك بريطانيا

من خلال هذه الدراسـة النصـية للاسـتبدال في نص السـيرة الذاتية لفدوى طوقان، تتبين لنا 
مجموعة من الاســتبدالات منها: اســتبدالات قولية، اســتبدالات اســمية، واســتبدالات فعلية على 

الاســـتمرارية قلة هذه الأخيرة، وهذا التنوع في الاســـتبدالات، إنما يدل على حرص الكاتبة على 
نما تعويضـــــها بألفاظ أخرى تحمل دلالات قريبة  لنصـــــها من خلال عدم الاكتفاء بالمفردات، وا 
فيما بينها، إضـــافة إلى ذلك ابتعادها عن التكرار المخل لبعض المفردات من خلال اســـتبدالها 

 بأخرى.

ية كما تتضــــــــــح أهمية الاســــــــــتبدال في الســــــــــيرة من خلال إحالة الألفاظ والعناصــــــــــر اللغو 
 المستبدل بها على عناصر وكلمات اخرى سبق للكاتبة وأن ذكرتها.

وقد عمل اســـتبدال العناصـــر اللغوية داخل الســـيرة على إعطاء صـــفة الاســـتمرارية للنص، 
إذ اعطت العناصر المستبدل بها فرصة للاسترسال في النظم، ما جعل السيرة تتسم بالحيوية 

 والمرونة في نصها.

في عملية وصــــف الكاتبة وتصــــويرها لذكرياتها والمواقف المشــــحونة  كما كان له دور هام
بالحزن والضـــــــياع والعاطفة والحنين، فعمدت الكاتبة على اســـــــتنطاق الألفاظ ومحاورتها داخل 

 النص بالتعويضات اللغوية للعناصر والمفردات.

 : Ellipsisالحذف -5
حيث اعتبروه من المســــــــــــائل  الحذف من الأبواب اللطيفة والبديعة عند أهل اللغة العربية،

التي تكسب الكلام جمالا وروعة، وتمنحه جودة وبلاغة، بل إنه من الأساليب التي لا يحسنها 
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إلا المتمكنون في اللغة والبارعون في أساليبها وأفانينها وهو أحد أقسام الايجاز الذي يعد فرعا 
 قدر ممكن من الألفاظ. من فروع علم المعاني، ويراد به أداء المقصود من الكلام بأقل

فالحذف من إحدى وســائل الاختصــار التي لجأ إليها العرب للتخلص من الثقل أو الإبهام 
 على السامع، أو بقصد تحفيز المحذوف أو تشريفه عن الذكر.

ولــذلــك اهتم النحــاة والبلاغيون بهــذه الظــاهرة ولقــد اعتبرهــا عبــد القــادر الجرجــاني: "بــاب 
خذ عجيب الأمر شـــبيه بالســـحر، فإنه ترى به ترك الذكر أفصـــح من دقيق المســـلك لطيف المأ

الذكر والصـــــــــــــــمت عن الإفادة وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانا إذا لم 
 .1تبن"

ولهذا اعتمدها كطريقة في الربط أفضـــــــــــــــل من الاعتماد على الذكر وكذلك نجد الحذف: 
دراكه "يميل المتكلم إلى إســـــــــــــقاط بعض العناصـــــــــــــر  من الكلام اعتمادا على فهم المخاطب وا 

 .2للعناصر المحذوفة تارة ووضوا قرائن السياق تارة أخرى"

وذلك عند إدراك ومعرفة الحذف لكلا من القارئ أو الكاتب ســــــــــهم في نجاا هذه الظاهرة 
 في صنع الترابط داخل النص، ولهذا فالكاتب يقوم بالحذف والقارئ يدرك المحذوف.

بر الحذف: "اســــــــــــتبعاد العبارات الســــــــــــطحية التي يمكن لمحتواها المفهومي أن وكذلك يعت
 .3يقوى في الذهن أو أن يوسع أو أن يعدل بوساطة العبارات الناقصة"

ولهذا فهو علاقة قبلية في ظاهرة الحذف التي تترك أثرا يســـــترشـــــد به المســـــتمع أو القارئ 
 4وينقسم إلى أنواع ثلاث:

 فعلي، وحذف جملة أو قولحذف اسمي، حذف 

ويعني حذف اســـــم داخل المرتب الاســـــمي،  :Nominal Ellipsisالحذف الاســـمي -1

                                                           
ـــــــ،1أبي بكر القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني: دلائل الإعجاز، ط -1  ، مكتبة الخانجي، القاهرةـ

 .178م، ص 2004مصر، 
 .87حسام أحمد فرج: نظرية علم النص، ص -2
 .192خليل بن ياسر البطاشي: الترابط النصي في ضوء التحليل اللساني للخطاب، ص  -3
 .22محمد خطابي: لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص  -4
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 مثل: )أي سيارة سترتب؟( هذه هي الأفضل أي هذه السيارة.
ويقصـــــــد به الحذف داخل المرتب الفعلي، مثل:  :Verbal Ellipsisالحذف الفعلي -2

 هل كنت تسبح؟ نعم فعلت.
كحذف جملة القســم أو جواب القســم أو حذف  :ClausalEllipsisالحذف الجملي  -3

 جملة الشرط ...كم ثمنه؟ واحد دينار.
فالحذف أصــــــــبح ظاهرة لغوية تشــــــــترك فيها تشــــــــترك فيها جميع اللغات الانســــــــانية تفاديا 

 للتكرار.

والملاحظ أن الحذف يقوم بدور اتســـــــــاقي على الرغم من أن هذا الدور يختلف عن الدور 
لأن في الحـذف لا يوجـد أثر من المحـذوف فيمـا يلحق من النص إلا مـا  الـذي تلعبـه الإحـالـة

 دل عليه دليل من السياق.

 :-دراسة نصية -الحذف ودوره في سيرة رحلة جبلية رحلة صعبة  -

يتم تحقيق التماســـــــك النصـــــــي للنصـــــــوص من خلال عدة آليات، والحذف واحدة من هذه 
من خلال الحذف يعتمد الكاتب على تكثيف الأدوات التي تســـــــــــــاهم في ترابط أجزاء النص إذ 

الدلالات مع مراعاة قلة الألفاظ والعبارات، وهذا ما يلجأ إليه الكاتب في تخزين المعاني في 
رموز راعي فيها الإيجاز غير المخل لصـــــبغها بلون جمالي فني يشـــــد القارئ والمتلقين، ودور 

بوظيفــة البحــث عن العنــاصـــــــــــــــر  المتلقي لا يقــل أهميــة عن النص أو منتج النص فهو يقوم
المحذوفة واســـتكمال الفراغ على ســـطح النص لفهم واســـتيعاب المقصـــود من وراء هذا النص، 
فشـــــملت الســـــيرة عدة مواضـــــع الحذف بمختلف أنواعه، ســـــواء كان حذفا فعليا أو اســـــمي وكذا 
جملي، وقد ســـاعدت ظاهرة الحذف على تحقيق التماســـك النصـــي وكذلك جمع عدد كبير من 

معاني والدلالات والعواطف الهادفة إلى تصـــــــــوير واقع حياتها المرير الذي عاشـــــــــته، ويمكن ال
 توضيح ذلك من خلال الجدول الآتي:

 الصفحة التقدير نوعه موضع الحذف
استغرق في تخيل الصورة 
حتى يكاد يصبح الخيال في 

 إحساسي حقيقة.

 
 جملي

استغرق في تخيل صورة 
يكاد شاعرة تقرأ شعرها حتى 

يصبح الخيال في إحساسي 
 حقيقة.

 
66 



 
 الفصل الأول: الترابط النصي وآلياته في سيرة فدوى طوقان "رحلة جبلية رحلة صعبة"

 

- 42 - 
 

كانت أمي قد سكبت له 
 الطعام

كانت أمي قد سكبت  اسمي
 لإبراهيم الطعام

67 

فقد ظلت الفكرة تتحرك 
وتعمل عملها في لأوعيتي 

 كدينامو لا يتوقف

 
 جملي

فقد ظلت فكرة نظم الشعر 
تتحرك وتعمل عملها في 
 لأوعيتي كدينامو لا يتوقف

 
75 

أنسج قصائدي في رحت 
 تلك الفترة على منوال شعره

رحت أنسج قصائدي في  اسمي
تلك الفترة على منوال شعر أبو 

 فراس الحمداني

77 

ولكن عيبه الوحيد أنه كان 
 يكسبني مظهرا جميلا

ولكن عيب الفستان الوحيد  اسمي
 أنه يكسبني مظهرا جميلا

95 

اعترض بعض أرباب 
)الناشز( العائلة على هذا الأمر 

حين علموا به من )الشيخة( 
 وكان أبي حريصا على ارضائهم

 
 جملي

اعترض بعض أرباب 
العائلة على تعلم اللغة 

الإنجليزية حين عملوا به من 
الشيخة وكان أبي حريصا على 

 ارضائهم

 
96 

 النموذج الثاني:

 الصفحة التقدير نوعه موضع الحذف
كان ينطلق بي أحيانا 

 نحو الريف
كان فاروق ينطلق بي  اسمي

 أحيانا نحو الريف
175 

لقد عرف الانسان في 
تلك البلاد الخضراء كيف 
 يسيطر على تقطيع الأشجار

 
 اسمي

لقد الانسان أكسفورد تلك 
البلاد الخضراء كيف يسيطر 

 على تقطيع الأشجار

 
175 

لا أزال منذ طفولتي 
اندمج فيها وأشعر كأنني جزء 

 منها

 
 اسمي

منذ طفولتي لا أزال 
أندمج إلى الطبيعة وأشعر 
 كأنني جزء من الطبيعة

 
185 

إنها تصغي وجها لوجه 
 أمام قوة الزمن

الأمكنة القديمة تصغي  اسمي
 وجها لوجه أمام قوة الزمن

185 
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ما تحقق منها وما لم ... 
 النجاا، الفشل

ما تحقق منها وما لم  فعلي
 يتحقق، النجاا، الفشل.

185 

الأستاذ قد تحدث كان 
إلينا عن موضوعها في 

 النهار لكي تضعنا في جوها.

 
 اسمي

كان الأستاذ قد تحدث 
إلينا عن موضوع المسرحية 
في النهار لكي يضعنا في 

 جو المسرحية

 
188 

فهو كتلة مشاعر 
ومطامح ونوازع تتقلب بين 
 الانتصارات والانكسارات

 
 اسمي

السفر كتلة مشاعر 
ونوازع تتقلب بين ومطامح 

 الانتصارات والانكسارات

 
193 

لم أشأ أن أحدثه بما 
 جرى

لم أشأ أن أحدثه بما  جملي
 جرى عن مصرع نمر

211 

من خلال ما ســــــبق ذكره عن مواطن الحذف وأنواعه في النص، نســــــتنتج أنها لجأت إلى 
ن ضـــــــــغوطات الحذف في ســـــــــيرتها ســـــــــعيا منها إلى عملية التذكير بالمعاناة التي عاشـــــــــتها م

واحتكارات وما تلقته من ظلم من أقرب الناس إليها بشــــــــــــــكل يومي، ويمكن القول التذكير بأن 
 حياتها ليست بحياة.

نستنتج أن الحذف بأنواعه سواء كان اسمي أو فعلي أو جملي غرضه الاختصار ويجعل 
تحضــــــار الترابط الشــــــديد بين الجمل، فالحذف يجعل المتلقي يســــــترجع ما يقال ســــــابقا أي اســــــ

 المحذوف بواسطة قرينة دالة فيتحقق بذلك دور الحذف في تحقيق تماسك النص.

 : Coordinationالوصل  -6

 مفهوم الوصل: -أ
الوصــل أو ما يعرف بالربط من اهم الوســائل التي تحقق التماســك في النصــوص والترابط 

 وعباراته.بين أجزاءها، إذ لا يخلو نص من أدوات الرابط التي تجمع بين فقراته 

ويحدد الوصــــــــــــل على أنه: "الطريقة التي يترابط بها اللاحق مع الســــــــــــابق بشــــــــــــكل منظم 
ومتســــــــق، ويكون على مســــــــتوى المتواليات والجمل حيث تتماســــــــك وتترابط عضــــــــويا ومنطقيا 
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 .1ولغويا وتركيبيا"

متماســـــكة ولأن النص هو عبارة عن جمل أو متتاليات متعاقبة خطيا، ولكي تدرك كوحدة 
. فالوصــــل إذا هو: "علاقة نحوية تربط 2تحتاج إلى عناصــــر رابطة متنوعة تصــــل بين أجزائه

بين الكلمات أو البنيات اللســـــــانية بحيث تظهر البنيات اللاحقة موصـــــــولة بما ســـــــبقها بشـــــــكل 
 .3منتظم"

 .4وقد ذهب العلوي أن الوصل هو عطف جملة على جملة والمفردة على مثلها

التماســـك النصـــي من حيث الشـــكل والمضـــمون يقول الفقي: "العلاقة بين وفي أهميته في 
 .5المعطوف والمعطوف عليه دلالية فالتماسك إذن شكلي الأداة، دلالي المضمون والمعنى"

وتتعدد حروف العطف والوصـــــــل في اللغة العربية، وتختلف معانيها من حرف إلى آخر، 
وبـــل، ولكن، وأم، وحتى، كـــل هـــذه الأدوات وحروف العطف هي: الواو، والفـــاء، وثم، وأو، 

 تسهم وبشكل واضح في تحقيق التماسك على مستوى سطح وشكل النص.

 ويمكن تفسير التماسك الذي تحققه وتولده بطريقتين:

"الأولى تحقيقها للربط كونها حلقة وصـــــل بين أجزاء الخطاب المختلفة، أما الثانية فتتمثل 
خطاب وهو ما يســــمى باللف أو الطي أو الاقتصــــاد، والذي في تحقيقها لســــمة الاختزال في ال

 .6ينتج في نهاية المطاف نصا كثيفا مترابطا لا حشو فيه"

وعليه فإن مختلف النصــــــوص ما هي إلا متتالية من الجمل بينها ربط وارتباط، ولا يعتبر 
ق النص نصــــا إلا إذا كانت جمله مترابطة بعضــــها ببعض، وهذا الربط هو وصــــل بين الســــاب

                                                           
 .73جميل حمداوي: محاضرات في لسانيات النص، ص  -1
 .23لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص محمد خطابي:  -2
لمياء شنوف: الاتساق والانسجام وفي رواية سمرقند لأمين معلوف بترجمتها إلى العربية دراسة تحليلية  -3

 .45م، ص2009 -م2008ونقدية، مذكرة ماجستير، جامعة منتوري، قسنطينة، 
 .48نعمان بوقرة: مدخل إلى التحليل اللساني للخطاب الشعري، ص  -4
محمود سليمان حسين الهواوسنة: أثر عناصر الاتساق في تماسك النص دراسة نصية من خلال سورة  -5

 .89، ص2008يوسف، مذكرة ماجستير، جامعة مؤتة، 
 .185لخطاب، ص خليل بن ياسر البطاشي: الترابط النصي في ضوء التحليل اللساني ل -6
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واللاحق بطريقة اســــتمرارية لا عشــــوائية، مما يحقق التماســــك النصــــي على المســــتوى الشــــكلي 
 وعلى مستوى المضمون.

 أنواع الوصل: -ب
قسم العلماء الوصل إلى أقسام عديدة، منهم "هاليداي" و "رقية حسن" حيث قسما الوصل 

 إلى ثلاثة أنواع:

يتم الربط بالوصـــل الإضـــافي  :Additional Coordinationالوصــل الإضــافي   -1
بواســــــطة الأداتين )الواو( و )أو(، وتندرج ضــــــمن المقولة العامة للوصــــــل الإضــــــافي علاقات 
أخرى، مثــل: التمــاثــل الــدلالي المتحقق بكلمــات نحو: بــالمثــل، وعلاقــة الشـــــــــــــــرا المتمثلــة في 

 نحو، مثلا. عبارات، مثل: أعني، وعلاقة التمثيل المتجسدة في تعابير مثل:
ويعني عكس ما هو متوقع، وتتم  : Reverse Coordinationالوصــل العكســي  -2

 بتعابير، مثل: لكن، غير أن، بل.
يمكننا إدراك العلاقات المنطقية بين  : Causal Coordinationالوصـل السـببي  -3

جملتين أو أكثر، يعبر عنها بعناصــــــــــــر، مثل: بالتالي، لهذا الســــــــــــبب، إذا، ســــــــــــبب ذلك، لام 
 .1لتعليل، لأن... ا

 الوصل دراسة نصية في سيرة "رحلة جبلية رحلة صعبة":  -

لقد كان لأدوات الوصـــل حضـــورها في الســـيرة وســـاهمت إلى حد كبير في إحداث الترابط 
الداخلي بين العناصــــــر اللغوية والأفكار والألفاظ التي ســــــعت من خلالها الكاتبة إلى تصــــــوير 

 حياتها.ووصف ما مرت به في 

 2ويمكن توضيح ذلك من خلال بعض النماذج الواردة في السيرة:

لقد انحصرت اليوم مياه الينابيع في الخزانات، وغابت العيون والشلالات، وأشياء كثيرة  -
 أخرى، ووجوه صميمية وحميمية.

                                                           
محمد عرباوي: دور الروابط في اتساق وانسجام الحديث القدسي )دراسة تطبيقية في صحيح الأحاديث  -1

القدســــية للشــــير مصــــطفى العدوي(، رســــالة ماجســــتير، إشــــراف: الســــعيد بن ابراهيم، كلية الآداب واللغات، 
 .50،51، ص 2011-2010جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

 .80، 44بلية رحلة صعبة، ص فدوى طوقان: رحلة ج -2
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خلال العامين الدراســيين اللذين قضــاهما في الجامعة بيروت، عشــنا على رســالته التي  -
ها عني، والتي كان يوجهني من خلال ســطورها، ويشــجعني على نظم الشــعر، وكتابة لم يقطع

 النثر والدراسة.
اعتمدت الكاتبة في هذه الأمثلة على الواو بغرض البناء وجعل التركيب متماســـــــــــــكا، لأن 

 الواو تربط بين الجمل السابقة اللاحقة، ونجد حرف الواو ورد ذكره في السيرة ككل.

 لربط بواسطة حرف الفاء، وهذه بعض الأمثلة التي توضح ذلك:ولقد تم أيضا ا

ولأول مرة في حياتهما الزوجية ينقطع أبي عن محادثة أمي لبضعة أيام، فقد أغصبته   -
 محاولة الإجهاض.

كان على القيام بمساعدة أمي في أعمال المنزل، فالسمرة وخديجة الفتاتان المساعدتان  -
 في البيت كانتا قد تزوجتها.

هما كان المرء ســهل الطباع، فلا منجاة له من براثن وحش الكراهية الذي يخلقه فينا فم -
 وينميه أولئك الذين يسلبوننا حريتنا.

ومن خلال هذه الأمثلة نجد حرف الفاء تم ترديده في مواضــــــــع متعددة ليقيد الآلة الرابط، 
 ونوع الوصل من خلال الغاءها هو وصل سببي.

 1أخرى للوصل، مثل: لكن، بل، أو، ونجدها فيما يلي:كما وظفت أدوات 

عشـــــــــــــــر مرات حملــت أمي، خمس بنين أعطــت إلى الحيــاة، وخمس بنــات ولكنهــا لم  -
 تحاول الإجهاض قط إلا حين جاء دوري.

 كانت تقول: جرى ذلك عام الثلجة الكبيرة أو عام الجراد أو عام الزلزال... -
صــوفيا، وليس بالمعنى الديني بل بما في هذا أصــبح حبي الذي ظل طيلة حياتي حبا  -

 الحب من شدة، وبما يبعثه في أعماقه من نشوة باهرة.
 ولقد تعددت الأمثلة بكثرة في السيرة، وقد وضحنا بعضها في الجدول الآتي:

 الصفحة نوع الوصل الأداة التراكيب اللغوية
لقد انحصرت اليوم مياه الينابيع في الخزانات -

وغابت العيون والشلالات، وأشياء كثيرة أخرى، ووجوه 
 
 

 
 

44 
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 صميمية وحميمية.
أصبح الشعراء الجاهليون والأمويون والعباسيون -

يعيشون معي، يأكلون ويشربون ويقومون بأعمال 
 المنزل ويستحمون ويتحدثون إلي وأتحدث إليهم.

راسيين اللذين قضاهما في خلال العامين الد-
الجامعة بيروت، عشت على رسائله التي لم يقطعها 

عني، والتي كان يوجهني من خلال سطورها، 
 ويشجعني على نظم الشعر وكتابة النثر والدراسة.

ودعت آفاق القدس الفسيحة وعدت إلى نابلس -
لتستقبلني الوحشة القائمة بيني وبين أهلي، وقد زادها 

 موته المبكر ترسيخا وعمقا.سفر إبراهيم و 

 
 
 
 الواو

 
 
 

 إضافي

77 
 
 
80 
 
 
 
128 

كانت تقول: جرى ذلك عام الثلجة الكبيرة أو -
 عام الجراد أو عام الزلزال...

في الحقيقة كان هناك ما يشبه النفور الصامت -
بين أفراد الأسرتين، أو لأقل أن التنافر بين الطباع 

 الغور.كان تنافرا عميق 
كان يحدث أحيانا نوع من عدم التوازن أو من -

الخلخلة في علاقاتي مع الآخرين، وذلك حين ارتطم 
بغير المتوقع أو حين ينعكس المثال إلى صورة 

 مهزوزة.

 
 
 أو

 
 

 إضافي

13 
 
41 
 
 
103 

عشر مرات حملت أمي، خمس بنين أعطت -
الإجهاض إلى الحياة وخمس بنات، ولكنها لم تحاول 

 قط إلا حين حان دوري.
لم يكن الفستان يفتقر إلى الحشمة بحال من -

الأحوال ولكن عيبه الوحيد أنه كان يكسبني مظهرا 
 جميلا.

أتمنى من كل قلبي لو أستطيع الارتماء في -

 
 
 
 لكن

 
 
 

 عكسي

12 
 
 
95 
 
151 
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حضن الجماعة فأعيش حياتها واهتماماتها ولكن 
 تحقيق هذا التمني ظل فوق قدرتي.

 

أصبح حبي الذي ظل طيلة حياتي حبا صوفيا، -
ليس بالمعنى الديني، بل بما في هذا الحب من شدة 

 وبما يبعثه في أعماقي في نشوة باهرة.
لم أكن أحمل لأبي عاطفة قوية، بل ظل -

 شعوري تجاهه أقرب ما يكون إلى الحيادية.

 
 
 بل

 
 

 عكسي

76 
 
 
135 

حياتهما الزوجية ينقطع أبي عن ولأول مرة في -
محادثة أمي لبضعة أيام، فقد أغضبته محاولة 

 الإجهاض.
كان علي القيام بمساعدة أمي في أعمال -

المنزل، فالسمرة وخديجة الفتاتان المساعدتان في 
 البيت كانتا قد تزوجتا.

 أنا أقرأ فأنا موجودة.-
كان علي أن أثني رأسي إلى الوراء لأتمتع -

سقف العالي الذي كانت ترصعه طاقات بمرأى ال
زجاجية مستديرة تبدو كأقمار خلال جو الحمام 

 الضبابي.
وكعادتي كل صباا حملت إليه إبريق الماء -

 الساخن لحلاقته اليومية.
إن قصة الصراع بين القديم والحديث قصة -

 أزلية، ولكي تجدد الحياة لابد من هذا الصراع.

 
 
الفا

 ء
 
 
 
 
 
 
اللا

 م

 
 
 سببي
 
 
 
 
 
 
 سببي
 
 

13 
 
77 
 
153 
 
25 
 
 
72 
 
92 

إن ســـــيرة فدوى طوقان تعبير صـــــادق عن تجاربها الحياتية والشـــــعورية، حيث جاءت هذه 
السيرة تحمل دفقة من الأحاسيس الرقيقة العذبة تبطنها مسحة من الحزن وأحيانا من الضياع، 
فترابطت أحداثها وتلاحمت من خلال أدوات التواصـــــــــــــــل على اختلافها وتعددها وكان حرف 

بة أرادت أن تربط جميع الأحداث والمواقف التي تتصـــــــــــــــل مباشـــــــــــــــرة بها "الواو" أكثرها، فالكات
وبعلاقتها بالعالم الخارجي، كما سجلت أداة الوصل "لكن" حضورا واضحا بين طيات السيرة، 
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فالكاتبة تســــــتدرك من خلاله مواقفا أو أحاســــــيســــــا مما يجعلها أوضــــــح وأكثر تأثيرا في نفســــــية 
ل الأخرى نحو: )أو، اللام، ثم، الفاء...( والتي أسهمت القارئ، إضافة إلى باقي أدوات الوص

هي أيضا بدورها في تحقيق الترابط التركيبي من خلال تقوية الاتصالات بين الجمل والكلمات 
 داخل النص.

ومنه فالوصــــــــل قد عمل على تحقيق ترابط النص ليكون في أبهى حلة وأجمل تصــــــــوير، 
 وقد نجحت الكاتبة في ذلك.

 الترابط المعجمية:ثانيا: آليات 

تعددت آليات الترابط النصـــــي، فشـــــملت عدة عناصـــــر ومن بينها آليات الترابط المعجمي 
ـــذي يعـــد مظهر آخر من مظـــاهر ترابط النص إلا أنـــه مختلف عنهـــا جميعـــا إذ لا يمكن  ال
الحديث في هذا المظهر عن العنصـــــر المفترض والعنصـــــر المفترض ولا عن وســـــيلة شـــــكلية 

ين العناصـــر في النص، وهو حســـب رأي هاليداي ورقية حســـن وهما: التكرار )نحوية( للربط ب
 التضام.

 : Repetitionالتكرار -1

يعتبر أســــلوب التكرار من الأســــاليب التعبيرية التي تقوي المعاني وتعمق الدلالات، وترفع 
 من القيمة الفنية للنصوص.

ني في كتابه التعريفات: وردت له الكثير من التعريفات قال قاضـــــــــــــــي عبد القاهر الجرجا
، كما يعرف: "أن التكرار عامة يســــــمح للمتكلم أن 1"عبارة عن الاثبات بشــــــيء مرة بعد أخرى"

 الاتســـاق، كما أنه: "شـــكل من أشـــكال 2يقول شـــيئا مرة أخرى بالتتابع مع إضـــافة بعد جديد له"
المعجمي يتطلب إعادة عنصـــــر معجمي، أو وروده مرادف له أو شـــــبه مرادف أو عنصـــــرا أو 

 3عنصرا مطلقا أو اسما عاما"

ولهذا فالتكرار يوظف من أجل تحقيق العلاقة المتبادلة بين العناصـــــــــــــــر المكنونة للنص، 
لتــأكيــد وهو لا يخرج عن حــدود اعتبــاره إعــادة للفظ أو للمعنى ولهــذا فهو الإعــادة من أجــل ا

                                                           
 .13عبد القاهر الجرجاني: كتاب التعريفات، ص  -1
 .106حسام أحمد فرج: نظرية علم النص، ص  -2
 .24محمد خطابي: لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص  -3
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 على اللفظ المكرر.

 وللتكرار عدة أنواع وهي:

، وسنوضحه 1ويراد به تكرار اللفظ مع الحفاظ على المعنى التكرار التام أو المحض:  -1
 :من خلال الأمثلة الآتية

 مواضع وروده في السيرة تكراره التكرار التام
 13 -10–9 أربع مرات حياتي
 10 ثلاث مرات المكان
 18-16-15-14-12 مراتتسع  أمي

 18 مرتان حاجاتي
 34-33 أربع مرات الصلاة
 35-34 أربع مرات الله
 35 مرتان عناية
 76 مرتان السعادة
 93-92-91 عشر مرات القصيدة
 119 مرتان حريق
 166 مرتان الكلية
 167 مرتان الرسالة
 199-198 ثلاث مرات المرأة
 200-199 ست مرات المتين
 208-207 مرتان الموت

 208 مرتان الإحساس
ويقصد به أن نستخدم الجزر اللغوي استخدامات مختلفة، فتشتق من  :التكرار الجزئي -2

 الجزر نفسه كلمات هذا السياق.

فنجد التكرار في ســـــيرة رحلة جبلية رحلة صـــــعبة متواجد بكثرة باعتباره من الوســـــائل التي 

                                                           
 .66خليل بن ياسر البطاشي: الترابط النصي في ضوء التحليل اللساني، ص -1
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 تعمل على ترابط النص. وسنعتمد على جدول يوضح ذلك كالآتي:

 موضع وروده في السيرة نوعه التكرار
 19 جزئي أشجار –شجرة 
 20 جزئي أخوتي –الإخوة 
 103 جزئي النفسي –النفس 
 118 جزئي اليهودي –اليهودية 
 152 جزئي عواطفي –العاطفية 
 71 جزئي مسيرتي –المسيرة 
 74-73 جزئي المدارس –المدرسة 
 78 جزئي القال –القيل 
 192 جزئي أعمال –عمل 
 202 جزئي الطيور –الطائر 

الســـــــــــيرة، وهذا ما يتضـــــــــــح لنا من خلال الجدول أن التكرار من أهم الظواهر اللغوية في 
يســـــــــاهم في ترابط النص، حيث وردت ألفاظ ذات تكرار تام، نحو: )حياتي، المكان، أمي..(، 
وأخرى ذات تكرار جزئي نحو: )شــــــجرة، أشــــــجار، النفس، النفســــــي..(، وانتشــــــرت عبر متاحة 

 النص لتربط أجزائه.

ويشــــمل الترادف وشــــبهه والعبارة المســــاوية في المعنى  :تكرار اللفظ والمعنى مختلف  -3
 1لعبارة أخرى.

 2ويتضح ذلك من خلال الأمثلة الآتية:

 كانت كل إجاباتي مدعومة ببراهين وأدلة. -
نلاحظ في هذا المثال أن لفظة )براهين( و)أدلة( لهما نفس المعنى، لكن الاختلاف يكمن 

 في اللفظ.

 ودليلك الهادي.مكتب الاستعلامات مرشدك  -
                                                           

 .67خليل بن ياسر البطاشي: الترابط النصي في ضوء التحليل النسائي، ص  -1
 .166،171صفدوى طوقان: رحلة جبلية رحلة صعبة،  -2
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نلاحظ في هذا المثال أن لفظة )مرشـــــــــــــــدك( و )دليلك( لهما نفس المعنى لكن الاختلاف 
 يكمن في اللفظ.

 في الوطن كان سوء الحظ القدري غيبا رهيبا مريعا. -
 نجد أن لفظة )رهيبا(، )مريعا( لهما نفس المعنى لكن اللفظ يختلف.

وما حولي نغرق في الغياب، لا حضور فراغ في الرأس، فراغ في النفس... غياب، أنا  -
 لشيء إطلاقا.

 1نجد أن لفظة )الغياب(، )لاحضور( لهما نفس المعنى لكن اللفظ مختلف.

يعد التكرار من أهم الوســــــــائل والأســــــــاليب التي يلجأ إليها كل كاتب في نصــــــــه وذلك لما 
لذلك عمدت فدوى يضيفه من قوة وجزالة على الأسلوب، ومتانة في الرابط بين أجزاء السيرة و 

طوقان في ســـــيرتها إلى تقنية التكرار التي كانت واضـــــحة وبارزة على ســـــطح النص، كما هي 
ملخصـــــــــة في الجداول الســـــــــابقة والملاحظ عليه غلبة التكرار التام والتكرار الجزئي على باقي 

دأ أنواع التكرارات الأخرى. وذلك لحرصــها على ذكر كل الأحداث والمواقف التي عاشــتها، فتب
بالبحث عن ذاتها وعافيتها بعد أن صـــــــــــــــدمت بعداء الأهل والواقع والحياة من حولها، لينفتح 
وعيها على عالم جديد يعوضــــــها عن جميع ألوان الحرمان التي عانتها فتقف على أرض الفن 

 واثقة من نفسها لتعبر عن ذاتها وهمومها.

رت بعض الألفاظ بأعداد كما نجدها اســــــــتعملت مفردات وكررتها بنســــــــب متفاوتة، إذ تكر 
ن اختلفت أنواع تكرارها، إما بإعادة اللفظة ذاتها، أو بالتكرار الجزئي أو بتكرار اللفظ  كبيرة وا 

 والمعنى مختلف. 

ضـــــــفاء صـــــــورة في  وهذه الأنواع التي وجدت جميعها في الســـــــيرة ســـــــاهمت على تثبيت وا 
لية تكمن في تعميق دلالة النص لتوضــــــــــــيح وترســــــــــــير بذلك ليتحقق منه فائدتان، فالأولى دلا

اللفظة المكررة، ومن ذلك تكتســـــــــب دلالة إضـــــــــافية من خلال ســـــــــياقها إلا أن كل دلالاتها لا 
تخرج عن النواة الدلالية العامة للنص، أما الثانية صـــــــــــــــوتية وهي الأخرى تقوم على تعميق 

 الدلالة من خلال تداولها.

                                                           
 .207،208حلة جبلية رحلة صعبة، ص فدوى طوقان: ر  1
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 :Collocationالتضام  -2

يندرج التضــــــــام ضــــــــمن الظواهر الخطابية ذات القيمة البلاغية وقد مفهوم التضـــــام:  -أ
عدها العلماء القدماء ضـــــــــــــمن باب البديع، فتقع هذه الظاهرة بين الجمل والفقرات في 
النصـــــوص، من خلال توظيفها للكثير من العلاقات التي تربط بين المفاهيم بما حوله 

 لتوسيع نطاقها داخل النص.

تبر معيار ثاني من المعايير النصـــــــــــــــية عند دي بوجراند وهذا المعيار يختص والذي يع
بالاســــتمرارية المتحققة في عالم النص، كما يعد عنصــــر التضــــام مهم في عناصــــر التماســــك 

 النصي.

فالتضـــــام هو: "أزواج من الألفاظ متصـــــاحبة دوما بمعنى أن ذكر أحدهما يســـــتدعي ذكر 
 1الآخر ومن ثم يظهران دوما معا"

ويعرفه معظم الدارســـــــــــــــين والبـاحثين على أنه: "ما لهـذا الولد يتولى في كل وقت وحين 
البنات لا تتولى الولد والبنات مترادفين ولا يمكن أن يكون لديهما المحال إليه نفســـــــه ومع ذلك 

 2فإن ورودهما في خطاب ما يسهم في النصية"

لعلاقة نســــــــقية التي تحكم هذه وهذا ما ذهب إليه الباحثان هاليداي ورقية حســــــــن إلى أن ا
الجزء، الكل أو -الجزء، الجزء-الأزواج في الخطاب ما هي إلا "علاقة تعارض، علاقة الكل

 .3عناصر من نفس القسم العام مثل: كرسي، طاولة.."

 :4وللتضام عدة أنماط وهي أنماط التضام:-ب

 علاقة تعارض -1
 علاقة الكل بالجزء. -2
 علاقة الجزء بالكل. -3

                                                           
جميل عبد الحميد: البديع بين البلاغة العربية واللســـــــانيات النصـــــــية، )د. ط(، الهيئة المصـــــــرية العامة  -1

 .107م، ص1998للكتاب، الاسكندرية، مصر، 
 .42صبحي ابراهيم الفقي: علم لغة النص بين النظرية والتطبيق، ص  -2
 .25ص ص مدخل إلى انسجام الخطاب، محمد خطابي: لسانيات الن -3
 .111حسام أحمد فرج: نظرية علم النص، ص  -4
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 بين عناصر من نفس القسم.علاقة  -4
وعلى هذا الأســــــاس يعمل التضــــــام على علاقات داخلية موجودة بين عناصــــــر من داخل 
ن مجموعة من العلاقات التي تنتمي إلى أقسام الكلام قد يسمح أو يتطلب تواجد  نمط معين وا 

ي كلمة من قســم آخر لكي يكون الجميع جملة أو جزء معين من جملة، وبالتالي فالتضــام يؤد
 دور رئيسي في تحديد أقسام الكلام.

 :-في سيرة رحلة جبلية رحلة صعبة دراسة نصية–التضام ودوره -ج

يعد التضــــــام من بين الظواهر اللغوية التي تندرج ضــــــمن الظواهر المســــــؤولة عن إحداث 
اتساق على مستوى اللفظ النصي، كما يعتبر من وسائل الترابط النصي المعجمي، وهو عبارة 

توارد زوج من الكلمــات بــالفعــل أو بــالقوة لارتبــاطهمــا بحجم هــذه العلاقــة او تلــك العلاقــة عن 
 الحاكمة، للتضام علاقات متنوعة منها: التنافر، علاقة الجزء بالكل، وكذا التضاد.

ويكون للقارئ دورا في وضــع هذه الأشــكال في ترابط معتمد على حدســه اللغوي ويتم ذلك 
 الكلمات وبمدى ارتباط هذه الكلمة بهذه المجموعة. من خلال معرفته بمعاني

 -رحلة جبلية رحلة صعبة-وسنحاول تبيان مواقع التضام في سيرة فدوى طوقان بعنوان: 
 من خلال الجداول الآتية:

 رقم الصفحة نوع العلاقة التضام
 11 تضاد حاد الهبوط -الصعود 
 -الولادة  –الحمل 

 الرضاع
 12 نفسهمن القسم العام 

حسن  –سوء الحظ 
 الحظ

 18 تضاد حاد

 20 تضاد حاد تعيسة –سعيدة 
 20 علاقة الجزء بالجزء ذني–ظهري  –كتفي 

 22 تضاد حاد سريعا –مهلا 
 23 من القسم العام نفسه النباتات –الأزهار 
 24 من القسم العام نفسه –الغناء  –المرا 
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 الضحك
 –الصوم  –الصلاة 

 التسبيح
 33 ألفاظ تنتمي غلى مجموعة منتظمة

 –شعبان  –رجب 
 رمضان

 33 ألفاظ تنتمي إلى مجموعة منتظمة

 –المس المتعجل 
 المتأني الخاشع

 34 تضاد حاد

 34 تضاد حاد شمالا –يمينا 
 –الرقة  –الدفء 

 النعومة
 35 من القسم العام نفسه

 42 تضاد حاد التفاؤل -التشاؤم 
 لنموذج الثاني:ا

 رقم الصفحة نوع العلاقة التضام
 70 تضاد حاد الموت –الحياة 
 74 تضاد حاد البنات –الصبية 
 76 تضاد حاد المستقبل –الحاضر 

 77 علاقة الكل بالجزء خديجة(-البنات )سمرة
 77 من القسم العام نفسه المباديء–التقاليد 

 78 العام نفسهمن القسم  الدار –المنزل  –البيت 
 –الخلاص  –الحرية 

 الاستقلال
 87 من القسم العام نفسه

 92 تضاد حاد الحديث –القديم 
 99 من القسم العام نفسه الاستقرار –الثبوت 
 99 تضاد حاد الايجابية –السلبية 

العائلة)الأب، أبناء العم، 
 العمة(

 99 علاقة الكل بالجزء

 100 من القسم العام نفسه سوء المعاملة –القسوة 
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 104 علاقة الجزء بالكل الامارات –عمان 
 134 تضاد حاد النهار –الليل 
 134 من القسم العام نفسه تحزن -تكتئب 

 النموذج الثالث:

 رقم الصفحة نوع العلاقة التضام
 123 من القسم العام نفسه الرزق –الغنى 
 166 تضاد حاد ايابا –ذهابا 

 167 تضاد حاد صحيح _ خطأ
 168 من القسم العام نفسه الحنين –الشوق 
 169 علاقة الكل بالجزء الاسحار –الليلة 

 180 علاقة الجزء بالجزء الطريق –أحد الشوارع 
 183 تضاد حاد طالبة –طالب 

 190 علاقة الجزء من الكل الحديقة الخلفية للبيت
المتعب  –اللين  –الهين 

 المتعنت
 190 تضاد حاد

 –التفهم  -الثقة -الحب
 التقدير

 191 من القسم العام نفسه

 194 تضاد حاد الشرق _ الغرب
 –الاغتراب  –الوحدة 

 العزلة
 199 من القسم العام نفسه

 203 تنافر ضحكات الزهور
 203 علاقة الجزء بالجزء رفة جناا _ زقزقة طائر

 205 تضاد حاد النهاية –البداية 
 206 تضاد حاد الأسود -الأبيض 
 213 علاقة الكل بالجزء الدموع -البكاء 

 225 تنافر في حضن الجبل
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من خلال دراســـــتنا للتضـــــام نســـــتنتج أنه يؤدي إلى الترابط النصـــــي بالجمع بين المفردات 
عليها فدوى طوقان في جعل فتنتج بذلك علاقات مختلفة ومتنوعة في الســــــــــيرة والتي اعتمدت 

سيرتها تتسق وتنسجم بمختلف الألفاظ والدلالات التي ارتبطت كل واحدة بالسياق الذي وردت 
فيه وهذا راجع إلى كثرة الحقول التي وظفت فيها والتي كانت تهدف إلى الوصف الدقيق الذي 

الصــورة وتوضــيحها  أعطى لكل لفظ دلالتها التي يحتاج إليها في الســياق مما يؤدي إلى تقوية
 وتقريبها إلى ذهن المتلقي مما يجعل النص أكثر لحمة من جاذبية الشكلي والدلالي.
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 خلاصة الفصل الأول:  •

أخذ الترابط النصـــي حيزا كبيرا من اهتمام علماء لســـانيات النص، وذلك لما له من أهمية 
والآليات التي تضـــــمن تعالق مكونات النص، كبيرة، وهو يشـــــتمل على مجموعة من الوســـــائل 

وتمثلــت هــذه الآليــات في آليــات تركيبيــة )الإحــالــة، والاســـــــــــــــتبــدال، والحــذف، والربط(، وآليــات 
معجمية )التكرار والتضـــام(، وقد ســـجلت هذه الوســـائل حضـــورا ملحوظا في نص الســـيرة، ذلك 

ن توظيفها بصـــورة حســـنة، أن أي نص لا يكاد يخلو منها، وقد تمكنت الكاتبة فدوى طوقان م
 ما جعل سيرتها الذاتية تتميز بالمتانة والجزالة وحسن السبك.

  



 

 

  
 

 ثانيالفصل ال  
 في سيرة فدوى طوقان  تفاعل السياق

 "رحلة جبلية رحلة صعبة"
 تمهيد •

 أولا: السياق مفهومه وأهميته:
 مفهوم السياق. -1

 السياق في الدرس اللغوي. -2
 أهمية السياق. -3

 ثانيا: السياق أنواعه ودوره في السيرة:
 السياق اللغوي. -1

 السياق غير اللغوي. -2
 خلاصة الفصل •
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 :دتمهي

تعتبر نظريته من أهم نظريات لقد شـــغل الســـياق مجالا واســـعا في الدرس اللغوي المعاصـــر، و 
فاهتموا به على ’ دراســـــة المعنى في اللغة، وارتبط بجهود كثير من علماء اللغة قديما وحديثا 

اختلاف توجهاتهم وهذا لأهميته البالغة في تحديد المعاني والدلالات، فالســـــــياق على اختلاف 
 المعاني المراد فهمها ويوصلها إلى ذهن القارئ. يجمع نواعهأ

فصل على تحديد مفهوم السياق وانواعه ونرى مدى مساهمتها ركز الدراسة في هذا النوعليه س
 في الوصول إلى بناء معنى النص في السيرة الذاتية.
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 :السياق مفهومه وأهميتهأو لا: 

 :مفهوم السياق-1
ن السياق عنصر ضروري لتحقيق التفاعل بين الذات والموضوع أي بين الكاتب ونصه، إ

"مجالات معرفية متعددة تتنوع عبر الفضــاءات معرفية كثيرة منها ثم بين المتلقي والنص، وله 
والبنيــة  .1مــا هو مرتبط بــالمتكلم والمتلقي وشـــــــــــــــرود الإنتــاج اللغوي والزمــان والمكــان...وغيره"

النصـــية هي وليدة عدة ســـياقات ومرجعيات مختلفة، خلقتها وســـاعدت عناصـــرها اللغوية على 
لت من النص ك لا  موحد ا، كما لعبت دورا هاما في اكتســـــــــاب علاقات ومرجعيات مختلفة، جع

تفســــــــــير وفهم تلك العلاقات الكامنة داخلة، وحســــــــــب مفهوم "هاليداي" فالســــــــــياق هو: "النص 
ن يكون قوليا إذ هو أخر لا يشــــــترط خر، أو النص المصــــــاحب للنص الظاهر، والنص الآالآ

ر الذي يربط التمثل اللغوي ببيئته جسبمثابة اليمثل البيئة الخارجية للبيئة اللغوية بأسرها، وهو 
، حيث يمثل المكونات الراسية التي تحيط بالنص وتتحدد من خلاله إبعاد الدلالية، 2الخارجية"

  .3العام الذي يحيط بالكلمة وما يكشفها من قرائن وعلامات والجو

لتي يمكن أن ا الاجتماعية"مجموعة العوامل : كما يعرف في المعاجم الاصــــــــطلاحية بأنه
 .4تؤخذ بعين الاعتبار لدراسة العلاقة الموجودة بين السلوك الاجتماعي والسلوك اللغوي"

الكلمات والجمل الحقيقية الســــابقة  لا "ينبغي أن يشــــمل: ويشــــير أو لمان إلى أن الســــياق 
 –بوجه من الوجوه  -واللاحقة فحســــب، بل القطعة كلها، والكتاب كله، كما ينبغي أن يشــــمل 

 ســـــات، والعناصـــــر غير اللغوية المتعلقة بالمقام الذيبكل ما يتصـــــل بالكلمة من ظروف وملا

                                                           
، دار الثقافة للنشـــــر والتوزيع، 1علي آيت أو شـــــان: الســـــياق والنص الشـــــعري من البنية إلى القراءة، ط -1

 .17، 16م، ص 2000ه/1421الدار البيضاء، المغرب، 
، دار الثقة للنشــــــــــــــر والتوزيع، مكة المكرمة، 1الترجمة، طيوســــــــــــــف نور عوض: علم النص ونظرية  -2

 .29ه، ص1410السعودية، 
فاطمة الشــــــــــــــيدي: المعنى خارج النص، أثر الســــــــــــــياق في تحديد دلالات الخطاب، د، ط، دار نينوى  -3

 .21م، ص2011للطباعة والنشر دمشق، سوريا، 
، دار الفكر اللبناني، بيروت، 1بي، طمعجم المصـــطلحات الألســـنية فرنســـي انجليزي عر : مبارك مبارك -4

 .61م، ص 1995لبنان،
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 . 1هميتها البالغة في هذا الشأن"أخرى تنطق فيه الكلمة لها هي الأ

ومن ثم فإن للسـياق دورا فعالا في تواصـلية الخطاب وفي انسـجامه بالأسـاس. وما كان ممكنا 
 . 2أن يكون للخطاب معنى لولا الإلمام بسياقه

قبل الولوج إلى عالم النص البحث عن الســــياقات التي ســــاعدت  يوبتعين على المحلل النصــــ
الخارجي  أن نســـــميه الجوصـــــاحب النص على تشـــــكيل نصـــــه، إذ "يتمثل الســـــياق فيما يمكن 

سات. ويعد العنصر الشخصي من اهم عناصر بالذي يلف إنتاج الخطاب، من ظروف وملا
المرســـل والمرســـل إليه، وما بينهما من علاقة، بالإضـــافة إلى : الســـياق، ويمثله طرفا الخطاب

: المكان التلفظ وزمانه، وما فيه من شـــــــــــــــخوص وأشـــــــــــــــياء، وما يحيط بهما من عوامل حياتية
 .3أو ثقافية جتماعية، أو سياسيةا

ن صــــاحب النص لا يتقيد بحرفية اللغة، ولان المعاني أابعة من نوالحاجة إلى معرفة الســــياق 
ة باستمرار، ولا بد لكي نحددها أو نتأثر بها من الوقوف على سياقها الذي وردت جدديضا متأ

 .4فيه

 :الأساسيين التاليينومما سبق نجد أن السياق يقوم على المفهومين 

يتعلق بالمحيط اللغوي الذي تنتظم من خلاله الكلمات ومجموع الألفاظ : و الأولل الاســـــــــتعما
 التي تسبق أو تلي كلمة أو جملة.

 ذلك أولمان في تعريفه للســـــياق أنه: "النظم اللفظي للكلمة وموضـــــعها منن يقول ســـــتيف      
 .5الــــــــــــــــنــــــــــــــــظــــــــــــــــم بــــــــــــــــأوســـــــــــــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــعــــــــــــــــانــــــــــــــــي هــــــــــــــــذه الــــــــــــــــعــــــــــــــــبــــــــــــــــارة "

ولي ويضـــم الظروف والملابســـات الثقافية اوالذي يتحقق ضـــمن الطرا التد :الثاني لالاســتعما
                                                           

دور الكلمة في اللغة، تر، تق، تع: كمال محمد بشــــــــــــير، )د ط(، مكتبة الشــــــــــــباب، : ســــــــــــتيفن أو لمان -1
 .57القاهرة، مصر، )د. ت(، ص

 .56محمد خطابي: لسانيات النص مدخل الى انسجام الخطاب، ص-2
، دار الكتاب الجديد 1ســـــــتراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، طعبد الهادي بن ظافر الشـــــــهري: ا -3

 .45م، ص2004المتحدة، بيروت لبنان، 
الســــــــــــــيـــاق وأثره في المعنى، )د. ط(، أكـــاديميـــة الفكر الجمـــاهيري، بنغـــازي،  :المهـــدي ابراهيم الغويـــل -4

 .18م، ص2011ليبيا،
 .57دور الكلمة في اللغة، ص :ستيفن أو لمان -5
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هو  والنفســـــــــــــية التي تحيط بالإنتاج الكلامي، و"الســـــــــــــياق بهذا المفهوم يتعدى ما الاجتماعيةو 
للأصــــوات والألفاظ ليشــــمل فضــــلا عن ذلك الجو البيئي والنفســــي  معروف من حيث أنه تتابع

والسامع، ودراسة النص اللغوي وفهمه فهمًا عميقًا يحتاج إلى معرفة بالعوامل  كل من المتكلمل
 .1السياقية، وفي مقدمتها الثقافة والبيئة والوسط الاجتماعي"

 السياق في الدرس اللغوي: -2
 السياق في الدرس اللغوي العربي:  -أ

الدلالة، وتعددت وجهات النظر  وضــــــوادور الســــــياق في ل وعوا إن العلماء العرب القدامى قد
لهؤلاء العلماء بتعدد مشاربهم المعرفية واهتماماتهم التي تلتقي في مصب واحد ووقد كان لكل 
فريق منهم دور في دراســـــة الســـــياق واهتدائه إلى أهميته في تحديد الدلالات المقصـــــودة، وفق 

 التخصص العلمي والمعرفي.

 : البلاغيينتجليات السياق عند  -1
العلم بالســــــياق يعد الأســــــاس بالنســــــبة لعلماء البلاغة، حيث كانوا ضــــــمن الســــــياقيين إن 

لاستخداماته بمصطلحات متعددة، وقد نصب اهتمامهم في دراسة السياق على فكرة مقتضـي 
 الحال والعلاقة بين المقام والمقال.

زمانهم لأن  كان البلاغيون عند اعترافهم بفكرة المقام متقدمين ألف سنة تقريبا على ولقد
الاعتراف بفكرة المقال أو المقام بوصفهما أساسين متميزين من أسس تحليل المعني ي عد الأن 

 2في الغرب من الكشوفات التي جاءت نتيجة لمغامرات العقل المعاصر في دراسة اللغة.

ه( في وصـــــــــــفه 142)ت بن المقفع عبد اللهه( عن 255) الجاحظ رى ذلك فيما نقلهنو 
لم يفســــر البلاغة تفســــير ابن المقفع أحد : ول: "وقال إســــحاق بن حســــان بن فوهبللبلاغة، يق

 قط، سئل مالبلاغة؟ 

اســـم جامع لمعان يجري في وجوه كثيرة فمنها ما يكون في الســـكوت ومنها البلاغة  :قال
 ما يكون في الاســـــــــتماع)...(إلى أن قال: فقيل له: فإن مل الســـــــــامع الإطالة التي ذكرت أنها

                                                           
، جدارا للكتاب العالمي، 1د عموش: الخطاب القرآني دراســــــــــة في العلاقة بين النص والســــــــــياق، طخلو  -1

 . 26م، ص2008ه/1429عمان الأردن، 
تمـــام حســـــــــــــــــان: اللغـــة العربيـــة معنـــاهـــا ومبنـــاهـــا، )د. ط(. درا الثقـــافـــة، الـــدار البيضـــــــــــــــــاء، الغرب،  -2

 .337م.ص1994



 
 الفصل الثاني: تفاعل السياق في سيرة فدوى طوقان "رحلة جبلية رحلة صعبة"

 

- 64 - 
 

قال: إذا أعطيت كل مقام حقه، وقمت بالذي يجب من ســـياســـة ذلك المقام  ذلك الموقف؟حق 
فإنه لا يرضيهما  وأرضيت من يعرف حقوق الكلام، فلا تهتم لما فاتك في زمن الحاسد والعدو

وقد كان ي قال: )رضا  لا تنساهشيء، وأما الجاهل فلست منه وليس منك. ورضا الناس شيء 
 .1"الناس شيء لا ينال(

انطلاقــا من المتكلم الــذي أو المقــام بمعنى أن بلاغــة الكلام تتحقق مع مراعــاة الحــال 
 من يخاطبه، ويلائم بين تعبيره والحال لتحقيق المنفعة. يراعي

ينبغي  : "قــال:ه( قولــه210)تالمعتمر عن بشـــــــــــــــر بن  ه(255كمــا نقــل الجــاحظ)ت
دار المســـــــــــــــتمعين وبين أقدار الحالات، للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني ويوازن بينها وبين أق

لكل طبقة من ذلك كلاما، لكل حالة من ذلك مقاما، حتى يقســـــــــــــــم أقدار الكلام على  فيجعل
المســـتمعين على أقدار تلك  أقدار المعاني، ويقســـم أقدار المعاني على أقدار المقامات، وأقدار

 .2الحالات"

لســــــامع وانتباهه وعدم ملله، فحق فســــــياســــــة المقام هي الإيجاز والإطناب بمراعاة حال ا
أي أن الكلام الــذي يلقيــه المتكلم يجــب ان يكون مرتبطــا  الكلام فهو النظر لترابط المقــامــات.

بمقام الســـــــامع، وحاله عند تلقيه لذلك الكلام، لينجح الخطاب وتحصـــــــل الفائدة ويكون المعنى 
 بما يوافقهما.

ره ومقوماته التي أو صــــــــلها إلى ه( إلى أهمية الســــــــياق وعناصــــــــ255وانتبه الجاحظ )ت
خمســــة عناصــــر هي: )اللفظ والإشــــارة والحركة التي تدل على العدد والخط والنصــــبة )الحال( 

وغير لفظ، خمســة أشــياء لا  وفي ذلك يقول: "وجميع أصــناف الدلالات على المعاني من لفظ
 . 3"ةالتي تسمى نصب تنقص ولا تزيد: أو لها اللفظ، ثم الإشارة، ثم العقد، ثم الخط، ثم الحال

ويقول في موضــــوع آخر موضــــحا أن الصــــوت من عناصــــر الســــياق: "والصــــوت هو آلة 
اللفظ والجوهر الذي يقوم به التقطيع وبه يوجد التأليف ولن تكون حركات اللســـــــــــــــان لفظاً ولا 

وبذلك يحيط الجاحظ علما بالســــــياق ويســــــيق ، بظهور الصــــــوت" كلاما موزونا ولا منشــــــورا إلا
                                                           

، تح: عبــد الســــــــــــــلام محمــد هــارون، مكتبــة 1التبيين، جأبي عثمــان عمرو بن بحر الجــاحظ: البيــان و  -1
 .116-115الخانجي، مطبعة المدني، القاهرة، مصر، ص 

 .139، 138المرجع نفسه: ص -2
 .76، ص1الجاحظ: البيان والتبيين، ج -3
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ن في جعل الســـــــــــياق معتمدا على اللفظ والإشـــــــــــارة والصـــــــــــوت والحال، وهو ما عرف المحدثي
 .1بالسياق اللغوي وغير اللغوي

ه( فأبدع نظرية النظم، وأو ضـــح أن الســـياق هو 471)ت  ثم جاء عبد القاهر الجرجاني
النفس بحيــث تــأتلف مع ترتيــب هــذه الألفــاظ ومعــانيهــا في  ترتيــب الألفــاظ في الجملــة وتــأليفهــا

 .2والذهن والعقل

يقول في كتابه )دلائل الإعجاز في علم المعاني(:"ليس العز من ينظم الكلام، أن تولت 
 .3ألفاظها في النطق، بل إن تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل"

اضـــــــــل بين فهو يولي أهمية للســـــــــياق اللغوي الذي ترد فيه الكلمات ويرى أن لا مكان للتف
 ورها.اباعتبار مكانها من النظم وحسن ملائمة معناها لمعاني الكلمات التي تج كلمتين إلا

ولعل هذه الرؤية تجعل لعبد القاهر الجرجاني بوادر الســبق في تأســيس النظرية الســياقية، 
 لا تبدوفردة مالتي تقوم على العلاقات الرابطة للوحدات اللغوية، إن القيمة الجمالية للفظة ال

 .4في إطار علاقاتها بغيرها في ذاتها فحسب بل من خلال ما تؤدي معنى

ولم تكن عناية الجرجاني بالسياق اللغوي فحسب، بل اهتم أيضا بالسياق غير اللغوي فتحدث 
عن الأثر النفســـــي، ودوره في نظم الكلام، يقول "الكلم تترتب في النطق بســـــبب ترتب معانيها 

 .5في النفس"

في حديثه عن الإعجاز من بلاغة العبارة إلى بلاغة الســياق، فنظر إلى الجملة  وقد خرج
أو العبارة نظرة شـــمولية، فكل منهما جزء من كل يجب النظر إليه وفقا المقتضـــيات الاتصـــال 
والساق، مما يجعل هذا الجهد يصب في مجرى الدراسات اللسانية الحديثة التي تعنى بالسياق 

                                                           
نادية رمضــــــــــــــان النجار: اللغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين، مر وتق: عبده الراجحي، )د.ط(، دار  -1

 .205م، ص 2004السحاب للنشر والتوزيع، 
 .206ينظر: المرجع نفسه: ص -2
أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني: دلائل الإعجاز: تح: محمود محمد شـــــــــاكر  -3

 .50م، ص1992ه/1413، مكتبة الخانجي، مطبعة المدني، القاهرة، مصر، 3أبو فهر، ط
، 1يم وعرفات فيصـــل المناع: الســـياق بين التوصـــيف والتأصـــيل والإجراء، طمحمد عبد العزيز عبد الدا -4

 .88م، ص2015مؤسسة السياب للطباعة والنشر، لندن، بريطانيا، 
 .56عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص -5
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 .1وملابسات القول

لمعنى الدلالي عنده عبارة عن النظم بين الكلم بالإضافة إلى المعاني الوظيفية للوحدات فا
 اللغوية على مستوى التركيب.

ول مبدأ مطابقة الكلام لمقتضـــــــــــــــى الحال انطلاقا من اه(، فتن626)ت وأما الســـــــــــــــكاكي
ى عليك الكلام مع بعضـــــــها وذلك مراعاة لســـــــياقاتها المختلفة، يقول: "لا يخفمقامات اختلاف 

وتة فمقام الشـــكر يباين مقام الشـــكاية، ومقام التهنئة يباين مقام التعزية، االكلام متف أن مقامات
أو  يغاير مقام الكلام بناء على الاســـــــــــــــتخبار ابتداءومقام المدا يباين مقام الهزل وكذا مقام 

مع  ام الكلامالاســـــــــــــتنكار ومقام البناء على الســـــــــــــؤال يغاير مقام البناء على الإنكار، وكذا مق
الذكي يغاير مقام الكلام مع الغبي، وارتفاع شـــــــــأن الكلام في الحســـــــــن والقبول وانحطاطه في 

 .2يليق به وهو الذي يسميه بمقتضى الحال " اذلك بحسن مصادقة الكلام لم

وهذا يؤكد إدراك الســــــــكاكي لتعريفات الســــــــياق وأثره في اختيار أســــــــاليب التعبير بحســــــــب 
 .أحوال المتلقين بها

كما تكشــــــــــف لنا هذه المقولة أن لكل كلام مقام خاص به، وأن نخاطب الســــــــــامع بالكلام 
ما  قه( أثر الســـــــــــكاكي، مصـــــــــــنفا المقامات وف788)ت وقد اقتفى القزويني الذي من مقامه.

 :3يلي

فمقـام التفكير يبـاين مقـام التعريف، ومقـام الإطلاق يبـاين مقـام  :بناء العبارة وتركيبها -
 التقييد، ومقام التقديم يباين مقام التأخير، ومقام الذكر يباين مقام الحذف.

 فالخطاب الموجه للذكي يباين الخطاب الموجه إلى الغبي. مقام المخاطب: -
أي أن المتكلم يجـــب أن يكون على درايــة وعلم بــأحوال المخـــاطــب والمقـــام الــذي يجرى فيـــه 

 بهم. الحدث الكلامي، فلكل كلام وسامع مقام خاص

                                                           
 .89محمد عبد الدايم وعرفات فيصل المناع: المرجع السابق، ص -1
، دار 1ف ابن أبي بكر محمد بن علي الســـــكاكي: مفتاا العلوم، تع: نعيم زرزور، طأبي يعقوب يوســـــ -2

 .168م، ص1983ه/1403الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
ينظر: محمد عبد العزيز الدايم وعرفات فيصــــــــــل المناع: نظرية الســــــــــياق بين التوصــــــــــيف والتأصــــــــــيل  -3

 .95والإجراء، ص
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فمن جملة ما ســــــبق نخلص إلى أن اهتمام البلاغيين بالســــــياق كان واضــــــحاً جليا، من خلال 
عطائهم له قيمة قصــــــــــــــوى في عملية بنائهم للتراكيب اللغوية، وكذلك في  اســــــــــــــتخداماتهم له وا 

 عملية تحليلهم لهذه التراكيب اللغوية وتفكيكها بغرض الوصول إلى المعنى المراد.

 د الأصوليين:تجليات السياق عن-2

لقد كان الأصوليين من أشد علماء الشريعة حرصا على الوصول للأدلة الشرعية للأحكام 
 الفقهية، فقد اهتموا بالسياق اهتماما بالغا، كونه وسيلة للكشف عن المعنى.

ه( الذي يعد أول 204الشـــافعي)ت الأصـــوليين،ل من أشـــار إلى الســـياق من و وقد كان أ
صـــــــول في معرض كلام له في كتابه )الرســـــــالة(، وأشـــــــار إلى أحد نوعي لأمن ألف في علم ا

ن لم يســـمه بالمصـــطلح المعروف في عصـــرنا، فيقول: "وتبتدئ  الســـياق وهو )ســـياق النص( وا 
)أي العرب( الشــــــــــــيء من كلامها يبين أول لفظها فيه عن آخره، وتبتدئ الشــــــــــــيء يبين آخر 

 .1لفظها منه عن أوله"

صول كان يعتبر السياق ن علم الأأوهذا الإدراك المبكر لفكرة السياق عند الشافعي يعني 
قيمة مرجعية لفهم النص، فمن خلال قوله فإن دلالة اللفظ تخضــع لموقعها من الســياق وليس 

ن أ( إلى طريق فهم المراد من الخطاب الشارع بعد ه505بمجرد معناه كما أشار الغزالي )ت
يضــــــــــــا لا أ كان الخطاب ن" ثم إ2رفة بوضــــــــــــع اللغة التي بها المخاطبة بقوله: قرر تقدم المع

ن تطرق إليه الاحتمال فلا يعرف المراد منه حقيقة إلا بانضــــــــــمام  يحتمل كفى معرفة اللغة، وا 
من بين الأصــــــوليين الذين اهتموا  يضــــــاأه( 751وكان ابن قيم الجوزية )ت، قرينة إلى اللفظ"

ا خاصاً، إذ يقول: "السياق يرشد إلى تبيين المجمل، وتعيين المحتمل، بالسياق وأو لوه اهتمام
والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصـــــــــــــيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع الدلالة، وهو من 

 .3أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظره، وغالط في مناظرته "

                                                           
، مطبعة مصــطفى الباني الحلبي وأو 1تح: أحمد محمد شــاكر، ط محمد بن إدريس الشــافعي: الرســالة، -1

 .52م، ص 1938ه/1357لاده، مصر، 
، جامعة ام القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية الســــــــــــــعودية، 1درة الله الطلحي: دلالة الســــــــــــــياق، ط -2

 .138ه، ص1424
ئد، تح. علي محمد العمران، إشراف: أبي عبد الله محمد أبي بكر بن ايوب ابن قيم الجوزية: بدائع الفوا -3

 .09، د ط، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، جدة، السعودية، ص4بكر بن عبد الله بوزيد، مج 
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الســـــياق( لباقي المعاني غير المقصـــــودة من المتكلم، وأن  وتقييده له وذلك بإســـــقاطه )أي
 إهماله يؤدي إلى الغلط والمغالطة وعدم القدرة على تفسير النصوص.

ه(:"كلام العرب على الإطلاق لابد فيه من اعتبار 790وفي هذا يقول الشـــــــــــــــاطبي )ت
لا صـــارت ضـــحكة وهزءة" تي ويضـــاف إلى النصـــوص ال، معنى المســـاق في دلالة الصـــيغ، وا 

 ه(478)ت )إمام الحرمين( نقلناها من أقوال الأصـــــــوليين فيما يتعلق بدلالة الســـــــياق ما ذكره
وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: "فإن "، بفهم النظم والســــــــــــياق "المعاني يتعلق معظمها يقول:

 .1الدلالة في كل موضع بحسب سياقه، وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية "

النصـــــوص المنقولة عن الأئمة والعلماء تدل على أهمية الدلالة الســـــياقية البالغة في فهذه 
 حسن الفهم للنصوص، والوقوف على الغرض.

المقصــــــــود والمراد منها للوصــــــــول إلى صــــــــحة اســــــــتنباط المعاني والأحكام، كما أن كلمة 
 )السياق( استعملت استعمالا واضحاً عند الأصوليين في مواضع مختلفة.

 : اةاق عند النحالسي-3

إلى فكرة الســــــــياق، وأثرها في تســــــــهيل الفهم وتوضــــــــيح القواعد النحوية  تنبه علماء النحو
بدليل لقطي أو )وتفســــيرها، ويشــــيع عندهم اســــتعمال مصــــطلحات للدلالة على الســــياق منها: 

 معنوي، أو قرينة السياق، أو القرينة اللفظية أو المعنوية(.

ا المجـــــال، ه(، أول من برز في هـــــذ175)ت،  ويعتبر الخليـــــل بن أحمـــــد الفراهيـــــدي
شـــــــيء وضـــــــع هذا  لأي "إن العرب قد تترك في الخبر الجواب في كلامهم، لعلم المخبر:يقول

 .2الكلام"

في كلامه هذا أن فهم دلالة التراكيب أو الكلام يدرك من السياق أو المقام  وبقصد الخليل
 الذي جاءت فيه هذه التراكيب.
                                                           

، د ط، مجمع 6أحمد بن تيمية: مجموع الفتاوى، جمع وترتيب: عبد الرحمان بن محمد بن قاســــــــــــــم مج -1
م، 2004ه/1425المملكة العربية الســـــــــعودية،  الملك فهد لطباعة المصـــــــــحف الشـــــــــريف، المدينة المنورة،

 .14ص
، 3الكتاب، تح وشـــــــر: عبد الســـــــلام محمد هارون، ج :أبو بشـــــــر عمرو بن عثمان بن قنبر )ســـــــيبويه( -2

 .103م، ص1992ه /1412)د.ط(، مكتبة الخانجي، مطبعة المدني، القاهرة مصر 
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ه( الذي 180)ت، ( يذه )ســـــــــــــيبويهوعند الحديث عبد الخليل ولابد من الإشـــــــــــــارة إلى تلم
 من مســـــائله ولعل أقدم الصـــــور التعبير عن المقابلة بين )اللفظ ول فكرة الســـــياق في العديداتن

 الاســـــــتقامة في الكلام والإحالة( قوله: "فمنه مســـــــتقيم والمعنى( كانت عنده، إذا جاء فيه )باب
 .1"حسن، ومحال، والمستقيم كذب، ومستقيم قبيح و، هما محال الكذب

 ولقد أكد سيبويه في وقت مبكر أن مدار الكلام على تأليف العبارة.

وما فيها من حســـــــــن أو قبح، ووضـــــــــع الألفاظ في غير موضـــــــــعها دليل على قبح النظم، 
 .2دلالته وتغيير الاستعمال تغيير للدلالة -عنده–وفسادها فلكل استعمال

 "وذلك قولك: ضرب عبدلكننا نجده في موضع آخر في المسألة "التقديم والتأخير" يقول: 
الله زيـدًا...فـإن قـدمـت المفعول وأخرت الفـاعـل جرى اللفظ كمـا جرى في الأول، وذلـك قولـك: 
ضـــــــــرب زيداً عبد الله، لأنك إنما أردت به مؤخرا وما أردت به مقدما...وهو عربي جيد كثير، 

ن كان جميعا يهمانهم ويعنيانهم" كأنهم ]إنما[  .3يقدمون الذي بيانة أهم لهم وهو بيانه أعنى، وا 

ن تعلق بــالتقــديم والتــأخير بين أركــان  ومــا نلاحظ من قول ســـــــــــــــيبويــه، أن الامر حتى وا 
 التركيب النحوي، فإنه يمكن استخراج معنى من خلال السياق.

حظته للعلاقة الوثيقة التي تربط ولعل من أبرز النحويين الذين تأثروا بســـــــــــــــيبويه في ملا
 ه(.392جني )ت  ابن :بالنحوسياق الكلام 

 :ومن أبرز الأبواب التي تدل على اعتماد ابن جني )على السياق في كتابه )الخصائص(
و)باب إمســــاس الألفاظ لأشــــباه المعاني(، وقد ذكر نماذج أخرى  )باب قوة اللفظ لقوة المعنى(

الجملة كقوله: "أن المحذوف من اللفظ إن ذلك دلالة عليه بمنزلة الملفوظ غير مريحة الســياق 
.فنجــده يهتم 4بــه، ألا ترى أن الخبر لمــا جــاء مثنى دال على أن المخبر عنــه مثنى كــذلــك "

                                                           
 .25، ص1الكتاب، ج :سيبويه -1
ـــة الطب -2 ـــدلال ـــة، تقهـــادي نهر: علم ال م، 2007، دار الأمـــل، عمـــان، الأردن، 1علي الحمـــد، ط :يعي

 .286ص
، )د.ط(، 1أبي بشــــر عمرو بن عثمان بن قنبر )ســــيبويه(: الكتاب، تح: عبد الســــلام محمد هارون، ج -3

 .34م، ص1988ه/1408القاهرة، مصر، ’ مكتبة الخانجي، مطبعة المدني 
، دار التــب العلميــة، 3، ط1د الحميــد هنــداوي، محعبــ :أبو الفتح عثمــان بن جني، الخصـــــــــــــــائص، تح -4

 .293م، ص2008ه/1429بيروت، لبنان، 
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عن  والكشــــــفالحدث الكلامي صــــــوتيا وصــــــرفيا ونحويا من أجل الوصــــــول  وتحليلبالســــــياق 
 الدلالة.

للتراكيب إذ كانت تحليلاتهم  مهمة،اة قدموا التفاتات سياقية وما نستطيع قوله هو أن النح
وأثرها في الكشــــف عن  لاحقة،تعتمد على مراعاة نظم هذه التراكيب من جمل ســــابقة و  اللغوية

 المعنى والوجه الإعرابي إضافة إلى حال المخاطب والظروف المحيطة.

ن العلماء العرب كانوا على وعي تام بالســــــــــــياق، وقد إوعلى هدي ما ســــــــــــبق يمكننا القول    
ذلك أن النص لا يفهم دون ســــــــياقه، أي لا مقال  واحدة،جعلوا الســــــــياق والنص وجهين لعملة 

 بدون مقام. 

 :السياق في درس اللغوي الغربي -ب

واســــتخدموه اســــتخدامات متعددة بل شــــاركهم لم يكن العرب وحدهم الذين اهتموا بالســــياق 
في ذلك علماء الغرب الذين أكملوا ما جاء به علماء العرب بتطوير فكرة الســـــــــــــــياق، وجعلها 

و"المقال"، وتعتبر هذه  نظرية متكاملة، وذلك بالتركيز بطبيعة الحال على قضـــــــــــــــية "المقام"
رفت اكتمالا على أيدي والتي ع الاجتماعيةالنظرية حجر الأســـــــــــــــاس في المدرســـــــــــــــة اللغوية 

 اللغويين المحدثين أمثال: ديسوسير، فندريس، مالينوفيسكي، وفيرث، وغيرهم كثير.

ومن الذين أشــــــاروا إلى الســــــياق في بادئ الامر )فيردينان دي ســــــوســــــير(حيث يعتبر من 
والســــــــــياقية ورغم ذلك إلا أنه لم يتوغل في  الاجتماعيةالأوائل الذين مهدى لظهور المدرســــــــــة 

"فلولا أن العقل يربط بين الصـــــــــــــــيغ المختلفة عن طريق المعاني لما كان النظرية يقول:  هذه
"الكلمة إذا وقعت في ســـــياقها لا ، وفي موضـــــع آخر يقول: 1للمجموعة الجديدة هي الأســـــاس"

، ولكن 2تكتب قيمتها إلا بفضـــــــــــــل مقابلتها لما هو ســـــــــــــابق لها ولما هو لاحق لها أو لكليهما"
ليهما أي لذاتها ومن أجل ذاتها بغض النطر عن لكونه يرى أن  اللغة يجب أن تدرس منها وا 

 ما هو خارج اللغة، لذلك لم يؤسس هذه النظرية ولم يمنحها الاهتمام اللازم.

                                                           
علم اللغة العام، تر: يؤيل يوسف عزيز، مر: مالك يوسف المطلب، )د.ط(، دار  :فردينان دي سوسير -1

 .188ص .1985آفاق عربية، بغداد، العراق، 
دروس في الالســنة، العامة، تع: صــالح القرمادي وآخرون، )د.ط(، الدار  :فردينان دي ســوســير :ينظر -2

 . 186.ص1985العربية للكتاب، طرابلس، ليبيا، 
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 ثم بــدأت الفكرة تتبلور على أيــدي من جــاء بعــده )كفنــدريس( وهو من أبرز العلمــاء اللغــة
ى، وقد عالج هذه الفكرة عندما تحدث عن المشـــــترك الفرنســـــيين الذين أولوا الســـــياق أهمية كبر 

في اللغة، وأن الســـــــياق يمنع تعدد المعاني أو الوظائف، بحيث يشـــــــكل دائما العامل الحاســـــــم 
 .1الذي يحدد المعنى المراد من اللفظ المشترك"

فهو يرى أن المعجم لا يســــــــجل إلا المعنى الأســــــــاســــــــي الذي يطغى على ما عداه، ويرى 
ي يعين قيمة الكلمة إنما هو الســـــياق، إذ إن الكلمة توجد في كل مرة تســـــتعمل أيضـــــا أن:" الذ
يحدد معناها تحديدا مؤقتا، والســـــــــــــــياق هو الذي يحدد قيمة واحدة بعينها على  فيها في جو

الكلمة بالرغم من المعاني المتعددة التي بوســـــــــــعها أن تدل عليها... وهو الذي يخلق لها قيمة 
 ي يحدد معنى الكلمة هو سياق ذهني ينتسب إلى اللغة لا الكلام. . والسياق الذ2حضورية"

وقــد انصــــــــــــــــب اهتمــام فنــدريس بــالجــانــب اللغوي للســـــــــــــــيــاق فقط، ولم يلتفــت إلى الجــانــب 
وجاء جاكبسون الذي أشار أيضا إلى أهمية السياق وأسس نظرية وظائف اللغة؛ ، الاجتماعي

حيث يرى جاكبســون أن للغة وظيفة بإزاء كل عنصــر من العناصــر الموضــحة بالشــكل الآتي 
 أي بإزاء كل عنصر من عناصر الاتصال: 

 

 

 

 .3مخطط جاكبسون للاتصال والتخاطب

الوظيفة التعبيرية، ف مختلفة وهي: واســــــــــــتخلص من كل هذا أن اللغة تقوم بســــــــــــت وظائ
ووظيفة النزوع، وظيفة إقامة الاتصـــال، ووظيفة إنشـــائية، وظيفة واصـــفة للغة، واخيراً الوظيفة 

وهنــا تكون اللغــة ذات وظيفــة مرجعيــة بــالنظر إلى ســـــــــــــــيــاق التخــاطــب، وأن لكــل  4المرجعيــة.
                                                           

 .171ردة الله بن ردة بن ضيف الله الطلحي: دلالة السياق، ص  -1
 .172ينظر: المرجع نفسه، ص  -2
 .173المرجع نفسه، ص  -3
، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 2والتطور، ط أحمد مومن، اللسانيات النشأة: ينظر -4

 . 149-148م، ص 2005
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جهود العالم الاجتماع لكن  عنصـــــر من عناصـــــر الاتصـــــال في مخطط الوظيفة تؤديها اللغة.
تعتبر الأكبر في الصــــــيغة ووضــــــع نظرية الســــــياق عندما  والأجناس البشــــــرية )مالينوفيســــــكي(

صـــــــــادف صـــــــــعوبات جمة أثناء ترجمته لبعض الكلمات والجمل في اللغات البدائية إلى اللغة 
 .1الإنجليزية

مبهمة، واقترا  أن تكون أصـــــواتا تعدو وقد تأكد له أن الكلمات المعزولة عن ســـــياقاتها لا
حالا لهذه المشـــــــــــــــكلة المزورة تحليل أنماط الســـــــــــــــياقات الكلامية من ناحية، مراعاة الموافقة 

 . 2ظروف غير لغوية مصاحبة للأداء من ناحية أخرى الخارجية أو

والتي يمكن ترجمتها الســـــــــياق  context of situationثم صـــــــــاغ عبارته المشـــــــــهورة 
 . 3الخارجية المصاحبة للأداء اللغويوقف أو الظروف مال

ثم جاء )فيرث( العالم الإنجليزي، والذي اســـــــتفاد كثيرا ممن ســـــــبقوه، حيث أخذ مصـــــــطلح 
سياق الحال وأجرى عليه عدة تطورات، إذ أصبح عنه: "نوعا من التجريد من البيئة أو الوسط 

هما:  تي بناها على أمرينمســـــتعملا هذا الســـــياق في نظريته اللغوية ال4الذي يقع فيه الكلام ".
وفق المســــــــــــتويات اللغوية والإفادة من القرائن المقالية  ي"الســــــــــــياق اللغوي أو التحليل النصــــــــــــ

 .5المتوقرة، والسياق الحالي أو المقالي، أو سياق الوقف"

زين في ذلك الدلالة وطبيعة العلاقة بين او إذ درس )فيرث( وأصــــــــــــــحابه معني الكلمة متج
 .6والمدلول، فقد اهتم وبدور الذي تؤديه الكلمات في السياق، والطريقة التي تستعمل بهاالدال 

"حصـــــــيلة اســـــــتعمال كلمة في اللغة من حيث وضـــــــعها في ســـــــياقات :فالمعنى عندهم هو

                                                           
دلالة الســــياق بين التراث وعلم اللغة الحديث، د ط، دار المنار  :ينظر: عبد الفتاا عبد العليم البركاوي -1

 .48م، ص1991للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 
 .48ص ه،المرجع نفس -2
 48المرجع نفسه، ص -3
رئ العربي، )د.ط(، دار النهضــــــــــــة العربية للطباعة والنشــــــــــــر، امحمود الســــــــــــعران: علم اللغة مقدمة للق -4

 .310بيروت، لبنان، )د.ت(، ص
غنية تومي: الســياق اللغوي في الدرس اللســاني الحديث، مجلة المخبر، جامعة محمد خيضــر، بســكرة،  -5

 م.2010الجزائر، العدد السادس 
 .353م، ص2008أحمد محمد قدور: مبادئ اللسانيات، )د ط(، دار الفكر، دمشق، سوريا،  -6
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 .1مختلفة"

لحال جزءا من أداة اللســـانية تماما مثل التصـــانيف القواعدية ا ولقد )فيرث( أن يرى ســـياق
 .2يستعملهاالتي 

وبجانب مراعاة الســـــــــــياق الخارجي، فقد أشـــــــــــار )فيرث( إلى ضـــــــــــرورة مراعاة نوع آخر من   
 (.linguistic context السياق هو )السياق اللغوي 

لى نقطة أســـــاســـــية ومهمة في تحديد دلالة الألفاظ، عوما يبين لنا من جهود )فيرث( أنه عرج 
 للكلمة.  وهي الإحاطة بالمؤشرات الداخلية والخارجية

 أهمية السياق: -3
اكتســـــب الســـــياق أهمية كبرى في الدراســـــات اللغوية العربية والغربية، لما كان له من دور 
مهم وفعال في فهم دلالة النصــوص واســتنباط الأحكام وفهم الملفوظات، وتتجلى تلك الأهمية 

 :يلي فيما

يعطي الكلمة أو العبارة معناها الســـياق وهو الركن الأســـاس في فهم الرســـالة اللغوية، فهو 
الخاص ويزيل اللبس عنها، كما يفسر الكثير من العمليات المصاحبة لأداء اللغة في وظيفتها 

 . 3التواصلية والإبلاغية، لدى كل من منتج الكلام والمتلقي

الدلالة المعجمية للكلمة في تحديد الدلالة العامة التي  وهو يحمل حقائق إضــــافية نشــــارك
"الســـــــياق وحده هو الذي يوضـــــــح لنا ما إذ كانت :لمانو الباث، حيث يقول ســـــــتيفن أ قصـــــــدها

الكلمة ينبغي أن تؤخذ على أنها تعبير موضعي صرف أو أنها قصد بها أساسا، التعبير عن 
العواطف والانفعالات"، أي أن الســـياق لا يقتصـــر فقط على الجانب اللغوي في إيضـــاا دلالة 

على الجوانب الأخرى الخارجية تنســــــجم معها الدلالة المقصــــــودة الصــــــيغة اللغوية، بل أيضــــــا 

                                                           
 .354ص :المرجع نفسه -1
، المطبعة عمال المركزية جامعة المســتنصــرية، 2أف. آر. بالمر: علم الدلالة، تر: مجيد الماشــطة، ط -2

 .63م، ص1985بغداد، العراق، 
 .26ي دراسة في دراسة العلاقة بين النص والسياق، ص الخطاب القرآن :خلود العموش :ينظر -3
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 .1للكلمة

والســـياق يشـــكل "المرجع الذي يحال إليه المتلقي كي يتمكن من إدراك مادة القول، ويكون 
لفظيا أو غالبا للشرا اللفظي" أي أنه يمثل خلفية للقول تجعله يفهم بمقتضاها، فكل كلمة، أو 

 .2معين يعتبر هذا الإطار أو النسق سياقا لها جملة توضع في إطار أو نسق

ابعة من أن صــــاحب النص لا يتقيد بحرفية اللغة، ولإن أن ن"والحاجة إلى معرفة الســــياق 
المعاني أيضا متجددة باستمرار، لابد كي نحددها أو تتأثر بها من الوقوف على سياقها الذي 

 . 3وردت فيه"

إذا وبما أن لكل نص سياقه، فإن التفاعل مع هذا النص لا يتم إلا بموجب ه ا السياق،        
الذي يشـــكل لدى المتلقي قوة ســـاحرة تؤثر فيه وتجعله قادرا على اســـتيعاب الأفكار والمشـــاعر 

 .4في هذا النص

دما "فمراعاة الســــــــــــياق بأنواعه أمر لا يختلف في أهميته في دراســــــــــــة النص وتحليله، وعن
يلات عديدة و بين تفســـيرات وتأ ترددتهمل الســـياق أو لا تلتفت إليه بالقدر الكافي نجد أنفســـنا ن

قد تتدخل عوامل أخرى ذاتية في اختياراتنا من بينها، المســـــــــــــــلمات الســـــــــــــــابقة، ومنها و للقول، 
 .5الإيديولوجي، ومنها الثقافة السائدة "

القرائن المســـوغة داخل الســـياق ولا يمكن الســـياق له أثر كبير في تحديد معنى الكلمة، و ف 
 تحديد قيمة العناصر اللغوية إلا من خلال سياقها.

إن تعدد دلالة الكلمات يرجع إلى تنوع ســـــــــياقاتها : دوره في الســــــيرةثانيا: الســــــياق أنواعه و 
واختلافها، لأن السياق هو الأداة لأمثل لتحديد الدلالة، سواءً على المستوى الداخلي للغة وهو 

                                                           
ينظر: منقور عبد الجليل: علم دلالة اصوله ومباحثه في التراث العربي، )د.ط(، منشورات اتحاد كتاب  -1

 .89م، ص2001العرب، دمشق، سوريا، 
 .17المهدي إبراهيم غويل: السياق وأثره في المعنى، ص :ينظر -2
 .18السياق وأثره في المعنى، ص :ويلالمهدي إبراهيم الغ -3
 .20ينظر: المرجع نفسه، ص -4
الســـياق وأثره في نقد الحديث وفقهه، رســـالة دكتوراه في العلوم الإســـلامية، إشـــراف  :خليفة العربي رزيق -5

عبد القادر ســــــــــــــليماني، كلية العلوم الإنســـــــــــــــانية والعلوم الإســــــــــــــلامية، جامعة أحمد بلة، وهران، الجزائر، 
 .68م، ص2017/2018
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نتاجه وهو إما يعرف )بالســـــياق اللغوي( أو على المســـــتوى الخارجي المحيط بالنص وظروف 
متكاملة لا يمكن للمتلقي الاســـــــتجابة لها النص هو وحدة فما يعرف )بالســـــــياق غير اللغوي(، 

وفك رموزها والوقوف على دلالتها والتناغم معها، إلا باســــتحضــــار مكوناتها وبنياتها الســــياقية 
 جميعها سواء أكانت هذه البنيات )داخلية( أم خارجية تتعلق بأحوال السياق وملابساته.

 : Linguistic Contextالسياق اللغوي _1

السـياق اللغوي ركيزة أسـاسـية من ركائز دراسـة المعنى، وذلك نظراً لدوره الفعال في يعتبر 
كما يســــاهم في الوصــــول إلى بناء  ،إزالة الغموض واللبس عن الصــــورة اللغوية داخل التركيب

معنى النص فاللفظة حينما ترد في تركيب جملي معين فإنها تكسب ذلك التركيب دلالة معينة 
 حدد دلالتها الحقيقية من خلال السياق اللغوي.تير بتغير ذلك التركيب وتوتوجها خاصاً يتغ

 ويطلق الباحثون على هذا النوع من السياق عدة مصطلحات منها:  

 .1وذلك لأنه يشمل "النظم اللفظي للكلمة وموقعها من ذلك النظم )السياق اللفظي(: -

 .2وذلك لأنه يستفيد من عناصر مقالية داخل النص )السياق المقالي(: -

سياق الداخلي(: - وذلك لأنه عبارة عن "حصــيلة اســتعمال الكلمة داخل نظام الجملة  )ال
 .3زة وكلمات أخرى، مما يكسبها معنى محدداو متج

وتعرفه فاطمة الشــــيدي: "الســــياق اللغوي هو حصــــيلة اســــتعمال الكلمة داخل نظام الجملة 
مات أخرى مما يكســـــــــــــــبها معنى خاصـــــــــــــــا محددا، وهو كل ما يتعلق بالإطار مع كل زةاو متج

الداخلي للغة )بنية النص( ... ويتكون من الســـــــوابق واللواحق، أي ما يتقدم الكلمة وما يتبعها 
 .4ليتخذ المعنى شكل الحلقات اللغوية المتسلسلة والتي تعطي معنى متعاضدا أو ناميا"

لمقالي(، هو ســياق لغوي صــرف يتأســس على وفق طبيعة "الســياق الداخلي، أو لنقل )او 
                                                           

 .57ستيفن أو لمان: دور الكلمة في اللغة، ص -1
عبــد الفتــاا عبــد العليم البركــاوي: دلالــة الســــــــــــــيــاق بين التراث وعلم اللغــة الحــديــث، د ط، دار المنــار  -2

 .30ه، ص1991للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة مصر،
تحقيق التماســــك النصــــي " مجلة كلية فطومة الحمادي: "الســــياق والنص واســــتقصــــاء دور الســــياق في  -3

 م.2008جوان  –، جانفي 2.3الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 
 .22فاطمة الشيدي: المعنى خارج النص، أثر السياق في تحديد دلالات الخطاب، ص -4



 
 الفصل الثاني: تفاعل السياق في سيرة فدوى طوقان "رحلة جبلية رحلة صعبة"

 

- 76 - 
 

التركيب، أو التشـــــكيل أو المكون النحوي الذي ترد فيه المفردات حيث يعلق بعضـــــهما ببعض 
على وفق الأنظمة، والقواعد، والأنظمة هي التي تعمل على تحديد القيمة الدلالية لكل كلمة 

 .1داخل التركيب اللغوي"

لنحوي والبلاغي الذي جاءت فيه الكلمة أو العبارة فيفهم المعنى كما يعرف أنه: "الوعاء ا
 .2بالنظر إلى الأسلوب الذي اكتفت العبارة بالنظر إلى ما قبلها وما بعدها من الكلام"

وتتجلى أهمية السياق اللغوي أو الداخلي في: "الفصل بين دلالتين مختلفتين لكلمة واحدة 
لته المعجمية داخل الســـــياق وعن توظيفه داخل نظم من واســـــتبعاد معنى آخر، إذ أن للفظ دلا

الكلام يكون له دلالة أخرى وأدائه الجمالي تبعاً لتغير الســــــــــياقات التي اســــــــــتخدم فيها، وتغير 
 .3المعنى يحصل في العلاقة بين المدلولات والألفاظ وهو الذي يوضح المعنى الجديد"

ي يقدمه المعجم عادة هو معنى متعدد وعام بمعنى أنه يوضــح العلاقات الدلالية، فالمعنى الذ
ويتصــــــــــــــف بالاحتمال، على حين أن المعنى الذي يقدمه الســــــــــــــياق هو معنى معين له حدود 

 4واضحة.

وباعتبار أن الســـــــياق اللغوي المعيار الأنســـــــب في توجيه دلالة الألفاظ، ولاســـــــيما من ناحيتها 
 الآتي:  على النحوالتركيبية، فإننا نلمس في موضوع دراستنا ما يوضح ذلك 

لة الألفاظ:  -أ إن المعنى المعجمي ليس كل شـــــــــــــــيء في إدراك الكلام فهناك توجيه دلا
عنــاصـــــــــــــــر ذات دخــل كبير في تحــديــد المعنى أهمهــا )الســـــــــــــــيــاق( فلا يتحــدد المعنى 
المقصـــــــــــــــود للمفردة الكلامية إلا عن طريق ســـــــــــــــياق النص وما يحيط به من ظروف 

يقول تمام حســــان: "الكلمة ، لة وترجيحها وتحديدهاووقائع، فهو يســــاهم في توجيه الدلا
بين جلدتي المعجم محتملة لكل معانيها المعجمية المختلفة المنشـــــــــأ حتى توضـــــــــع في 

                                                           
للنشر والتوزيع،  ، دار الأمل1هادي نهر: علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي، تق: علي الحمد، ط -1

 .263م، ص2007ه /1427إربد، الأردن،
ياســـــــر أحمد الشـــــــمالي: "الســـــــياق اللغوي وأثره في فقه الحديث النبوي"، مجلة علوم الشـــــــريعة والقانون،  -2

 .195م، ص1،2011، العدد38المجلد 
، آذار 8ا، العدد بن الدين بخولة: "دلالة اللفظ بين المعجم والســياق"، مجلة جامعة ابن رشــد في هو لند -3

 .72م، ص2013مارس 
 .22ينظر: فاطمة الشيدي: المعنى خارج النص، ص -4
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، ومن ثمة نقول إن للكلمة دلالتين إحداهما 1ســـــــــــياق يحدد لها واحدا من هذه المعاني"
 وضمها وتأليفها.معجمية والأخرى هي الدلالة المكتسبة من خلال تركيبها 

والســــــياق اللغوي هو الضــــــابط الدلالي المدرك للمعنى، فهو يحدد قرائن المعنى من خلال 
 .2المتلازمات الأسلوبية للنص

وهو الحكم في توجيه دلالة المفردة وتحديدها، وذلك بحيثيه تعاضد جميع مفردات السياق 
 . 3كاشفة عن المعنى المراد للمفردة ومعرفته تحديدا

أو أفعالا أو حتى  أسماءمن الكلمات، سواء كانت  معنى المرادندرس الس، توضيح هذاول
 من خلال الأمثلة الآتية: في سياقاتها و حروفا 

"تارير ميلادي ضـــــــــــــــاع في ضـــــــــــــــباب البيت كما ضـــــــــــــــاع في  طوقان:تقول فدوى   -1
 .4ذاكرتيهما"

 عند تأملنا لهذه الجملة نجد أن كلمة "ضباب" تحمل أكثر من معنى. 

 .5ضباب: وتعني شبه سحاب كالدخان يغطي الأرض -

 فدلالتها داخل التركيب التي جاءت بمعنى نسيا تارير ميلادها.

أما دلالة التركيب ككل داخل الســـــــــــــــيرة فهي تدل على بحثها التارير ميلادها ولذكريات 
تقريبية ، فهي لا تحصـــــل ســـــوء على علامات امن ذاكرتهم محوهطفولتها ولكيانها الذي قد تم 

همالهم لها.هذا دل وي تقودها لمعرفتها،  على رفضهم وا 

                                                           
م، 1994تمام حســـــــــــان: اللغة العربية معناها ومبناها، )د.ط(، دار الثقافة، الدار البيضـــــــــــاء، المغرب،  -1

 .320ص
 .23ينظر: فاطمة الشيدي: المعنى خارج النص، ص -2
حيدر جبار عبدان: "جدلية الســــــــــــــياق والدلالة في اللغة العربية، النص ســــــــــــــيروان عبد الزهرة الجنابي و  -3

 .35م، ص 2008 09القرآني أنموذجًا"، مجلة مركز دراسات الكوفة، العدد 
 .13فدوى طوقان: رحلة جبلية رحلة صعبة، ص -4
، 2، ط1علي بن الحبس الهنائي: المنجد في اللغة، تح: أحمد مختار عمر، ضـــــــــــــــاحي عبد الباقي، م -5

 .507م، ص1988عالم الكتب، القاهرة، مصر،
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 : قولهاومن السياق اللغوي لذلك ما نجده في   -2

 .1"قبعت داخل الحدود الجغرافية التي حددها لي يوسف"

"قبعت" من الفعل الثلاثي )قبع( الذي يحمل عدة دلالات  تصـــــــــــــــدرت هذه الجملة الفعل
 ياق التركيب.سواء على الجانب المعجمي أو في س

 فنجد في معناه المعجمي: 

ق ب ع  ي ق ب ع  ق ب وعًا: أدخل رأســــه في جلده واســــتر، أو أدخل رأســــه في ثوبه، رأســــه: أدخله  -
 في ثوبه، في الأرض: ذهب إليه.

 قبع يقبع قبعا وقبوعا: أتروى فيه وأستر، عن أصحابه: تخلف.  -

 منه.قبع يقبع قبعا: ثنى أطرافه ليسهل عليه اخذ ما فيه  -

قبع يقبع قبعا وق باعا وق باعا: أدخل ثقبها في فمه فشـــرب منها، أو مد الصـــوت والنفس  -
 .2في خياشمه

حبســــها مع طموحاتها وأحلامها بين جدران تحمل معنى فأما في جانبه الســــياقي التركيبي 
قامة الجبرية في المنزل من قبل اخوها يوســـــــف، وهو لإابإصـــــــدار الحكم عليها بوذلك  البيت،

 لذي كان سببا في خروجها من المدرسة.ا

 حســــــــــاس بالحرية والانطلاق بعيدا عن جو"كان الإ خر:آفي موضــــــــــع  الكاتبةوتقول   -3
  .3ثري المختنق بالمحظورات وبالأوامر والنواهي"البيت الأ

صــلي ثري التي انزاحت عن معناها الأعند تطرقنا الى هذه الجملة يتضــح لنا ان كلمة الأ
ثري: اســـم منســـوب إلى أثر "اكتشـــاف خر يفهم من ســـياق الكلام فنجد معناها: الأآلى معنى إ

يهتم  ية،عالم الآثار، عالم متخصـــــص في معرفة القديم من تارير الحضـــــارات الانســـــان أثري".

                                                           
 .55رحلة جبلية رحلة صعبة، ص -1
 .619علي بن الحسن الهنائي: المنجد في اللغة، ص -2
 .45رحلة جبلية رحلة صعبة، ص -3
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 1ثرية ذات قيمة أثرية: قديمة متينة غير مستعملة "أقطعة و  قديم مأثور،بكل 

 دلت على المعنى البيت الكبير "بيت العائلة".فقد أما في معناها في التركيب 

 على حريتها المستبدة في بيت العائلة الذي ذاقت فيه مرارة الظلم والحرمان. دلتكما 

 ويتجلى كذلك هذا النوع من السياق في قولها:    -4

 .2لم يكن زوجها متعصبا ولا أسيرا للتقاليد -

 فاستعملت فدوى لفظة أسيرًا والتي حملت معنى من الناحية المعجمية: 

 أسيراً: وهو من أسر يأسر أسرا، فهو أسير والمفعول مأسور وأسير. -

قال تعالى: ، أسر جنديا: قبض عليه وأخذه أسيرًا في الحرب ليس بعد الإسار إلا القتل -
 .3"فريقا تقتلون وتأمرون فريقا "

وعلى هذا  زوج خالتهاتمثلت في الحرية المطلقة التي يتمتع بها  ومن الناحية الســـــــــــــــياقية
فمعنى الجملة تشـــــــــــــــير الى دلالة التحرر الفكري من كل المعتقدات والعادات الســـــــــــــــائدة في 

 المجتمع.

 كما نجد في قولها:  -5

 .4إلا وهي صاحبة الهيبة والسلطة" "منذ فتحت عيني على الدنيا لم أعرف )الشيخة( -

البديهي والمتعارف أن كلمة الســـلطة تدل على معناها المعجمي على الســـلطة: الملك من 
 .5والحكم

 والتمرد.ة او أما الدلالة غير المتعارف عليها، التي فرضها السياق لهذه الكلمة وهي القس

الطفولة القاســــية التي عاشــــتها فدوى وما  إلى ترميدلالة هذه الجملة في الســــيرة فهي أما 
                                                           

 .61م، ص 2004، عالم الكتب، القاهرة، مصر،1، ط1أحمد مختار عمر: اللغة العربية المعاصرة، م -1
 .24صعبة صرحلة جبلية رحلة  -2
 .97أحمد مختار عمر: اللغة العربية المعاصرة ص -3
 .32رحلة جبلية رحلة صعبة ص -4
 .448علي بن الحسن الهنائي: المنجد في اللغة ص -5
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كل  التدخل فيحق كان بيدها القرار و التي الشــــيخة  وتمردجفاء وضــــغوطات عائلية تلقته من 
 الشؤون العامة والخاصة. 

وتقول فدوى طوقان في موضـــع آخر: "الحياة في أكســـفورد هذا الفصـــل على ما يرام،   -6
 .1فإنني غارق في تحضير مقالاتي الأسبوعية "

 :حيث وردت كلمة "غارق " التي تدل في معناها المعجمي

 الغرق: الرسوب في الماء.  -

رقا وهو ويشـــــــــــــــبه الذي ركب الدين وغمرته البلايا، يقال رجل غرق وغريق، وقد غرق غ
النجم فأصـــــــــــــــبحوا في الماء والخنادق، من بين مقتول وطاف غارق والجمع  غارق، قال أبو

 غرقى.

 أغرقه الله إغراقا، فهو غريق. -

 .2وقيل: الغرق الراسب في الماء والغريق الميت فيه

ولا  مشـــغولبالكتابة، والتي تدل على أنه  فهبينما دلت في معناها الســـياقي على شـــدة شـــغ
 وأن الحياة في إنجلترا ممتعة ومريحة.وقت لديه 

 ونجد أثر للسياق اللغوي في قولها:   -7

 .3"في تلك الفترة القاسية من سني مراهقتي كانت يد إبراهيم هي حبل السلامة"

عند ملاحظتنا لهذه الجملة جيدا يتضـــــــح لنا أن لفظة "حبل" تموضـــــــعت على ناحيتين الناحية 
 المعجمية والسياقية، فتمثلت على الناحية المعجمية في: 

 .حبل: يحبل، حبلا، فهو حابل، والمفعول محبول -

 بة".احبل فلان: قيده، شده وربطه بالحبل "حبل اللص" "الد -

                                                           
 .165رحلة جبلية رحلة صعبة، ص -1
 .283، ص10ابن منظور: لسان العرب، مج -2
 .63رحلة جبلية رحلة صعبة، ص -3
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اد به "حبلت المرأة الرجل: أو قعته في شراك حبها، حبل الصيد: نصب له الشرك وص -
دار حابله على نابله: تداخل أو له بدخره، اختلط الحابل بالنابل: يضرب في اضطراب 

 .1الأمور

 .الأمل، التفاؤل، الحياةالناحية السياقية التي تمثلت في:  منو 

حياتها الكئيبة والمليئة في حين أفاد هذا التركيب معنى في الســـــــــــيرة وهو: منجاتها الوحيد من 
 .بفضل الآمال التي بثها أخوها إبراهيم في نفسهابالظلام 

 كما نكتشف أثر للسياق اللغوي التركيبي في قولها:   -8

 2"كانت هناك بذرة صغيرة تأبى الاكتفاء بذاتها وتنزع إلى التجدد والتغيير".

إدراكه من خلال الســــــــــياق اللغوي حيث نجد أن كلمة )تنزع( تحمل أكثر من معنى يمكن 
 الذي وردتنا فيه:

 تنزع: إلى الشيء: تسرع إليه.  

 .3تنزع: الشيء: اقتلعه -

دلالة التركيب ككل في ، و والكفاا أما دلالته داخل التركيب والتي جاءت بمعنى الطموا
 داخل الســــــيرة، فهي تدل على طموحها إلى التجديد والتفاؤل بغد أفضــــــل، وأن لابد أن تشــــــرق

 شمس الحياة في المستقبل لأنها ترفض الثبوت والسكون.

 .4: "تخليت عن البيت المستطيل ذي الشكل التقليدي "نجد في قولهاو   -9

 فنجد لكلمة )مستطيل( التي تحمل معنى في الدلالة المعجمية.

 مستطيل: )اسم(. -

 فاعل من استطال تركه مستطيلا على ضفة النهر: مستلقيا، ممتدا.
                                                           

 .438اللغة العربية المعاصرة ص أحمد مختار عمر:  -1
 .99رحلة جبلية رحلة صعبة ص  -2
 .250إبراهيم مصطفى وآخرون: الوسيط ص -3
 .91رحلة جبلية رحلة صعبة ص -4
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جه و : متوازي المســــــتطيلات: مجســــــم هندســــــي له ســــــتة أالأول: الفجر شــــــكل المســــــتطيل
 .1ويانامستطيل الشكل، وكل وجهين متقابلين منهما متوازيان ومتس

 أما معناها السياقي تدل على القصيدة العمودية.

على اقتناعها وتأثرها بقصــــــــــــــيدة التفعيلة التي أتت بها نازك  التركيب في الســــــــــــــياقويدل هذا 
 القصيدة المألوفة.  رتابة ليها عنخالملائكة، وت

 عتبات السياق ودورها في فهم النص:  -ب
العتبات النصية من أهم الموضوعات التي نالت حظا ومجالا واسعا في الدراسة الحديثة، 

التغلغل في النصــــــــــوص واكتشــــــــــاف الغموض الذي وذلك راجع لأهميتها؛ فهي تســــــــــاعد على 
 يكتنفها، مشكلة بذلك مؤهلات تمكن المتلقي من الإمساك بالخيوط الأساسية لفهم المحتوى.

 مفهوم العتبات:  -1
يعرفها محمد بنيس بأنها:" العناصـــر الموجودة على حدود النص، داخله وخارجه في آن، 

غ فيه درجة من تعيين اســتقلاليته، وتنفصــل تتصــل به اتصــالا يجعلها تتداخل معه إلى حد تبل
أن يشـــــــــتغل وينتج دلالته، والإقامة على  -كبنية وبناء-عنه انفصـــــــــالا يســـــــــمح للداخل النص 

رشاد المسالك" -النص –حدود إشارة للعابر أمام الكتاب   .  2ومصاحبة لمريد القراءة وا 

ضــاءة ما ادلهم وهي فاتحة النصــوص التي تذلل ســبله، وتمهد إلى الدخول إلى ردها ته، وا 
من متاهاته لأنها:" تبرز جانبا أســــــاســــــا من العناصــــــر المؤطرة لبناء الحكاية، ولبعض طرائق 
تنظيمها وتحققها التخييلي، كما أنها أســــاس كل قاعدة تواصــــلية تمكن النص ن الانفتاا على 

 . 3أبعاد دلالية تغني التركيب العام للحكاية وأشكال كتابتها"

      .النص الفوقيو النص المحيط  تنقسم العتبات النصية إلى: ات النصية:أقسام العتب-2

ويشـــــــــمل "كل ما يدور في فلك النص من مصـــــــــاحبات، اســـــــــم  حيط:مالنص ال -1
                                                           

 .780أحمد مختار عمر: اللغة العربية المعاصرة، ص  -1
بدالاتها، ط -2 للنشــــــــــر، الدار البيضــــــــــاء، ، دار توبقال 02محمد بنيس: الشــــــــــعر العربي الحديث؛ بنياته وا 

 .76م، ص 2001المغرب، 
طه حسين الحضرمي: "عتبات النص الروائي في روايات علي أحمد باكثير دراسة في البنية والدلالة"،  -3

 .401، د ت، ص 26مجلة التواصل، العدد 
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العنوان الفرعي، الإهداء، الاستهلال... أي كل ما يتعلق بالمظهر الخارجي للكتاب  الكاتب
كل ما يحيط بالنص من علامات لغوية ، أي 1كالصورة المصاحبة، الغلاف، كلمة الناشر"

 وغير لغوية.
وتنــدرج تحتــه كــل الخطــابــات الموجودة خــارج الكتــاب، فتكون  النص الفوقي:  -2

 2متعلقة في فلكه، كالاستجوابات، المراسلات الخاصة...
اقتصــــرنا على دراســــة النصــــوص المحيطة  وفي قراءتنا للســــيرة )رحلة جبلية رحلة صــــعبة( فقد

 الشكل التالي:اللغوية على 

 الجنس الأدبي )التجنيس(-1

 اسم المؤلف -2

 العنوان -3

 الاستهلال -4

 التجنيس:-1

بما أن الأجناس توجد كمؤســــــســــــة فإنها تشــــــتغل كدفاق انتظار بالنســــــبة للقراء، وكنماذج كتابة 
 .3بالنسبة للكتاب

ولعل تحديد الجنس الأدبي يســـــــــــاهم بشـــــــــــكل فعال في تحقيق عملية التواصـــــــــــل، ويحيل على 
ممارســــــة تحدد طبيعة العلاقة بين المبدع والمتلقي، وبذلك فإنه يســــــاهم في بناء عملية القراءة 

 .4لأنه يشتغل كخطاطة للتلقي، وكقدرة قرائية

وبالنسبة للنص الذي ندرسه فالملاحظ أن عبارة )سيرة ذاتية( المثبتة على الغلاف وتحت 
باشــــر إلى أي جنس أدبي ينتمي لي يوضــــح بشــــكل ماو العنوان مباشــــرة، هي مؤشــــر لغوي وتد

                                                           
ر ، منشــــــــــــــورات الاختلاف، الدا1عبد الحق بلعابد: عتبات جيرار جينيت من النص الى المناص، ط -1

 .49م، ص2008العربية للعلوم، بيروت، لبنان،
 .50المرجع نفسه ص  -2
، دار الثقافة للنشــر والتوزيع، الدار 1علي آيتا وشــان: الســياق والنص الشــعري من البنية إلى القراءة، ط -3

 .140م، ص 2000-ه1421البيضاء، المغرب،
 .141المرجع نفسه، ص -4
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 هذا النص.

:"ســيرة شــخص يرويها بنفســه " وتعني حرفيا 1وأبســط ما قيل في مفهوم الســيرة الذاتية أنها
 "ترجمة حياة إنسان كما يراها هو ".

والعمل الذي نحن بصـــــــدد دراســـــــته هو ســـــــيرة ذاتية للشـــــــاعرة الكبيرة فدوى طوقان، والتي 
نشــرت  وهذه الســيرة من تقديم )ســميح القاســم( جبلية رحلة صــعبة(أطلقت عليها عنوان )رحلة 

م، عن دار الشـــــروق للنشـــــر والتوزيع بعمان في الأردن، حيث 1985ســـــنة  في طبعتها الثانية
هي أول  تجمع هذه الســيرة بين التوثيق التاريخي والكتابة الأدبية، والواضــح أن )فدوى طوقان(

 ي في الأدب العربي الحديث.النساء في اقتحامها هذا الجنس الأدب

وتتبع أهمية هذه الســـيرة )الرحلة الجبلية رحلة صـــعبة( من كونها ســـيرة ذاتية لامرأة تقتحم 
 عالم الرجال المحافظين لتحقيق ذاتها، وفي الوقت ذاته تقص سيرة فلسطين.

وأحاســيســه، فشــرط ولأن الســيرة تتعلق بالواقع، بأن يقص الكاتب حياته ويقدم مســار أفكاره 
 .2والشخصية وجود السيرة الذاتية هو الميثاق الأتوغرافي، أي تطابق بين مؤلف والسارد

منذ البداية لحمل رســـــــــــالة أدبية  منذورةوكأنها  وســـــــــــيرة )رحلة جبلية رحلة صـــــــــــعبة( تبدو
ســـوية، في صـــورة نثرية تتميز بطابع ســـردي، تعبر فيها عن هموم جيلها  ســـياســـية واجتماعية

زت الفردي في التعبير عن نفســـــها وهمومها وعالمها الخاص او مراحل المتلاحقة، وقد تجفي ال
 إلى الجماعي الذي يشمل المحيط الخارجي ومؤثراته التي بدورها أثرت في سيرتها.

وهذه الســــــــيرة هي أقرب وثيقة إلى الصــــــــدق الموضــــــــوعي في تحديدها لملابســــــــات بعض 
ين فدوى او ســـــــــتطيع فهم دو ندوى طوقان، فمن خلالها الكتابات النثرية والقصـــــــــائد الشـــــــــعرية لف

 طوقان وتفسيرها على ضوء بواعثها ومقاصدها.

كعتبة ضـــــــــــــــمن ملحقات النص الموازي، ويعد من عتباته المحيطة،  اســـــــــم المؤلف:-2
فالمؤلف منتج النص ومبدعه ومالكه الحقيقي، ومن ثم فهو يشـــــــــــكل مرآة لنصـــــــــــه من 

                                                           
يرة الذاتية في الأدب العربي، المؤســســة العربية للدراســات والنشــر، ينظر: تهاني عبد الفتاا شــاكر: الســ -1

 .20م، ص2002بيروت، لبنان،
عبــد المجيــد البغــدادي: "الســــــــــــــيرة الــذاتيــة وأنواعهــا في الادب العربي "، مجلــة العربي، جــامعــة بنجــاب  -2

 .192م، ص 2006، 23لاهور، باكستان، ع
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 .1والتاريخية والنفسية شعوريا وكذلك لا شعورياً  الاجتماعيةالناحية البيوغرافية و 

على مسـتوى الشـكل المعنوي والبصـري،  غلافيوهو من أهم العلامات المكونة للخطاب ال
فاسم المؤلف يمهد للقارئ تعامله مع النص والإقبال عليه لما له من دور في استقطاب أذهان 

ية يرجع الســـــبب الأول في شـــــهرتها إلى القراء واســـــتغوائهم وجدانيا، فنجد بعض الأعمال الأدب
 سماء مؤلفيها.أ

 2ويمكن لاسم المؤلف أن يأخذ ثلاثة أشكال، كما يلي:

 إذا دل على اسم الكاتب في الحالة المدنية له فتكون أمام الاسم الحقيقي للكاتب -1

إذا دل على اســــــم غير حقيقي كاســــــم فني للشــــــهرة، فتكون هنا أمام ما يعرف بالاســــــم  -2
 المستعار.

 ما إذا لم يدل على أي اسم فنكون أمام الاسم المجهول.أ -3

وعند فدوى طوقان في ســـــــــــــيرتها )رحلة جبلية رحلة صـــــــــــــعبة( نجد أنها وقعتها باســـــــــــــمها 
الحقيقي، والذي على يســـــار الغلاف دون أي إضـــــافة أو إشـــــارة أو ترميز، حيث ظهر اســـــمها 

نية المرسومة على واجهة بخط أصغر من العنوان، مكتوب بخط أسود واضح، فوق اللوحة الف
الغلاف، فاسمها الحقيقي على الغلاف الكتاب الذي هو سيرة حياتها، إن دل على شيء فإنما 
يدل على قوة شخصيتها ومواصلتها في الخروج عن المألوف والتقليد بكل جرأة وشجاعة، كما 

ة على رأس تكرر اســـــــــــمها في الصـــــــــــفحة الموالية بعد الغلاف، متقدما على العنوان في الكتاب
الصـــفحة، وفي هذه التقدمة اســـتدعاء لها في كتابها، وهيمنتها على عالم الكتاب، إضـــافة إلى 
أن كتابة اســــــــــــمها على الغلاف ســــــــــــيرتها يدل على رغبتها في كســــــــــــب ثقة ومحبة الجمهور، 

 وتوسير اسمها إضفاء للمصداقية والشفافية إلى عملها.    

 العنوان-3
يعد العنوان أهم عناصــــــــــر العتبات النصــــــــــية التي يقف عندها القارئ، نظرا لكونه مدخلا 
أســـــــاســـــــيا في قراءة النص الأدبي، ومن أهم المفاتيح نكشـــــــف أغوار النص ومجاهله ودلالاته 

                                                           
 .17م، ص2014، شكة الالوكة، 1النص الأدبي، ط جميل حمداوي: شريعة النص الموازي، عتبات -1
 .64عبد الحق بلعابد: عتبات جيرار جينيت من النص إلى المناص، ص -2
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 العميقة.

"رســــــــــــــالة لغوية تعرف بتلك الهوية وتحدد مضــــــــــــــمونها وتجذب القارئ إليها  ويعرف بأنه:
، أي إن العنوان اختزال 1وهو الظاهر الذي يدل على باطن النص ومحتواه" وتغريه بقراءتها،

 لما في النص وتبسيط له، فالإقدام على قراءة النص يأتي من إثارة العنوان.

 ل يشـــــاء به إليه، ويدل عليه،او و"العنوان للكتاب كالاســـــم للشـــــيء، به يعرف وبفضـــــله يتد
 .2يحمل وسم كتابه"

اهر البوا والإفشــــــــــــاء والإعلان، كما يحمل دلالة التصــــــــــــريح فالعنوان إذن مظهر من كظ
 والبوا بما في النص.

وتتجلى أهمية العنوان فيما يثيره من تســاؤلات لا نلقى لها إجابة إلا مع نهاية العمل، فهو 
يفتح شـــــــهية القارئ للقراءة أكثر، من خلال تراكم علامات الاســـــــتفهام في ذهنه، والتي بالطبع 

العنوان، فيضـــــــطر إلى عالم النص بحثا عن إجابات لتلك التســـــــاؤلات بغية ســـــــببها الأول هو 
 .3إسقاطها على العنوان

وخلاصـــــــــــة القول إن العنوان يســـــــــــاعد على تحليل النصـــــــــــوص للقارئ وتفكيكها، كما أنه 
تعريف أو لي بمضـــمون النص يســـتقر القارئ. ويســـتقطبه، على أنه يجدر الإشـــارة أن العنوان 

يمظهر ويعلن نية )قصدية( النص، كما أنه يتميز من هو، لى العكس لا يحكي النص، بل ع
 خلال بنيته بوجازة العبارة مع اتساع الدلالة.

أما الأمكنة التي يتموضــع فيها العنوان حســب النظام الحالي للطباعة والنشــر، فهو يكون 
في مقدمة الغلاف وعلى ظهر الغلاف، أيضـــــــــا نجده في صـــــــــفحة العنوان المختصـــــــــر، ومن 

 الممكن أن يتكرر حتى إلى الصفحة الرابعة للغلاف.

وبالنســــــــبة للســــــــيرة )رحلة جبلية رحلة صــــــــعبة( رأينا أن العنوان قد أخذ مكان طباعي هام 
                                                           

، عالم الكتب الحديث، إربد، 2أحمد مداس: لســـــــانيات النص، نحو منهج لتحليل الخطاب الشـــــــعري، ط -1
 .41م، ص2009-ه1430الأردن، 

وســــــــيموطيقا الاتصــــــــال الأدبي، )د.ط(، الهيئة المصــــــــرية العامة للكتاب، محمد فكري الجزار: العنوان  -2
 .15م، ص1998مصر، 

 (.1/21عبد القادر رحيم: العنوان في النص الإبداعي أهميته وأنواعه، ) -3
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الوجه الأمامي للغلاف، فوق اللوحة التشــكيلية، مهيمنا بشــكل بارز خطاً وكتابة، فقد كتب في 
على أهميته وليلفت الانتباه، كما  الأعلى، بخط ســـــــــــــميك أكبر من اســـــــــــــم المؤلف، وهذا ليدل

نلاحظ أنه تكرر في الصــــفحة الموالية للغلاف، متوســــطا هذه الصــــفحة مســــبوقا باســــم الكتابة 
دل على شــــيء يدل على أهمية العنوان، فتكراره في أكثر من صــــفحة يدل  طوقان( إن)فدوى 

 نظامه.على أنه من أهم مكونات الكتاب، والذي يحرص التأثر عموما على احترام 

 أنواع العنوان: -
 ين:ناو ين بتعدد النصوص ووظائفها، وأهم أنواع العاو تتعدد أنواع العن -
وهو مــا يحتـــل واجهـــة الكتـــاب ويبرزه صـــــــــــــــــاحبـــه لمواجهـــة المتلقي  العنوان الحقيقي: •

 .1باعتباره بطاقة تعريف تمنح النص هو يته
وترديد له،  اختصـــــــــــــــارويأتي مباشـــــــــــــــرة بعد العنوان الحقيقي، وهو  العنوان المزيف:  •

 ووظيفته تأكيد وتعزيز للعنوان الحقيقي.
 يستشف من العنوان الحقيقي، ويأتي بعده لتكملة المعنى. العنوان الفرعي:  •
وهي العنوان الذي يميز نوع النص وجنســـــــــه عن باقي الأجناس،  الإشـــــارة الشـــــكلية: •

 وبالإمكان أن يسمى "العنوان الشكلي".
 

ويقوم أســــــاســــــا على وظيفة الإغراء لما تحمله هذه الوظيفة من أبعاد  التجاري:العنوان  •
  2تجارية، وهو عنوان غالبا بالصحف والمجالات.

والذي وجدناه عند الشـــــــــاعرة والأدبية )فدوى طوقان(، هو عنوان حقيقي أو أصـــــــــلي فقط، 
عة ومتســــلســــلة ين فرعية لأن ســــيرتها عبارة عن أحداث متتاباو كما أنها لم تضــــطر لوضــــع عن

 حسب ذكرياتها.
شـــــــك فيه أن العنوان ومع اختلاف أنواعه يبقى متضـــــــمنا بعلامات ســـــــيميولوجية  ومما لا

 دالة تقدم لنا، ولهذا يخضع بناؤه وتركيبه إلى أبعاد تركيبية ودلالية وسياقية.

الفنية وقراءتنا للعنوان )رحلة جبلية رحلة صـــــــــــــــعبة( يقتضـــــــــــــــي منا بدءا الانطلاق ببنيته 
 التركيبية مرورا إلى استقراء أبعاده الدلالية ومعانيه الضمنية وصولا إلى استنتاج وظائفه.

                                                           
 (.1/21ينظر: عبد القادر رحيم: "العنوان في النص الابداعي أهميته وأنواعه"، ) -1
 (.1/21المرجع نفسه، ) -2
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)رحلة جبلية رحلة صــــــــعبة( هو مركب بدلي يتألف من مكونين، أو لهما مبدلا منه مركبا 
وثانيهما بدلا، وهو أيضــــــا مركب نعتي )رحلة صــــــعبة(، والبدل هنا )رحلة  نعتيا )رحلة جبلية(

 ة( هو المقصود الأساسي للمؤلفة.صعب

كما أن هذا المركب البدلي، يمكن أيضـــــــــــــــا أن يكون خبرا مرفوعا لمبتدئ محذوف، مثل 
 )هذه الرحلة(. أو )هي رحلة(

منذ الوهلة الأولى أنه  أما من حيث المضــــــمون فالعنوان )رحلة جبلية رحلة صــــــعبة( يبدو
شـــــــــاهده  فيها الرحالة أحداث ســـــــــفره وما ينتمي إلى دائرة أدب الرحلات وهو كل "كتابة يحكي

مثل )تحفة النظار في غرائب 1وعاشــــــــــــه، مازجا بذلك انطباعاته الذاتية حول المرتحل إليهم ".
الأمصـــار وعجائب الأســـفار( لابن بطوطة وكتاب )خطرة الطيف في رحلة الشـــتاء والصـــيف( 

 المسماة )زهرة العمر(  لأدبي غرناطة الشهير لسان الدين بن الخطيب، وتوفيق الحكيم ورحلته

لكن رحلة فدوى لم تكن رحلة تقليدية محدودة ومحصـــــــــورة بمكان أو حدث معين، فهي لا 
والجبل مكان مفتوا لا متناهي، ولتفادي الوقوع في الخلط في  تشـــــــــــــــير إلى مكان عدا الجبل

اتية تصــنيف الأجناس لرحلتها فقد أتبع العوان بإشــارة صــريحة تضــمنت انتماءه إلى الســير الذ
 وخرجنا من طوق التقليد إلى مرحلة الإبداع والتجديد...

وفي الدراســــة الســــياقية للعنوان )رحلة جبلية رحلة صــــعبة( نجده يكتســــب احتمالات دلالية 
ل هذه الاحتمالات ما تعلق بلفظة )رحلة( هل هذه الرحلة حلم ما؟ حياة ما؟ هل و متنوعة، وأ

 ورحلة كفاحها؟ هي رحلة في الوعي؟ أو في واقع الكاتبة 

وثاني احتمال ما تعلق بلفظة )جبل( ورمزيتها، هل للجبل في هذا الصدد معنى للمعيقات 
أو النفســــــية؟ أم له علاقة بالمجتمع الذكوري واضــــــطهاده للمرأة؟ ثم )صــــــعبة( هل  الاجتماعية

قافة تدل على الصراع الداخلي الذي يفرض عليها واقعا بعينه محاط بسور التقاليد وسيطرة الث
هو صـــــــــــــــراع مع الآخر والــذي فرض عليهــا  الــذكورة والتي تزيــل دور المرأة من المجتمع، أم

 الكثير من القيود؟

إن معرفتنا بالخلفية والظرفية التي كتبت فيها )فدوى طوقان( هذا الجزء الأول من ســيرتها 
                                                           

لة روشان: أدب الرحلة في المغرب العربي، رسالة دكتوراه، إشراف محمد بن لخضر، كلية الآداب جمي -1
 .08م، ص2015-م2014واللغات، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر،



 
 الفصل الثاني: تفاعل السياق في سيرة فدوى طوقان "رحلة جبلية رحلة صعبة"

 

- 89 - 
 

مرتبط بالواقع الذاتية إضـــــــــــــــافة إلى خليفة المؤلفة الإيديولوجية يجعلنا نجزم أن هذا العنوان 
الاجتماعي والثقافي والســـــياســـــي الذي عاشـــــته الكاتبة، والذي كان يســـــعى إلى قمع المرأة بكل 
الأشــكال، إذن فالرحلة التي تشــير إليها الكاتبة هي رحلة بحث عن الذات هذه الرحلة عمودية 
إذن هي انتقال من الأعماق إلى الســــــــــــــطح، و)الجبل( يدل على وعورة الطريق وصــــــــــــــعوبتها 

 طريق فدوى للحرية طريق صعبة وعرة الطريق وصعوبتها إلى قمة هذا الجبل.ف

أما الوظائف التي يؤديها هذا العنوان "رحلة جبلية رحلة صــعبة " فهي كما حددها )جيرار 
 جينيت( وحصرها في أربع وظائف وهي:

 :Appointment Function ةالوظيفة التعييني -
الكاتبة وتحدد جنسه، وتقدمه إلى القراء بكل دقة وبأقل ما يمكن وهي الوظيفة التي تحدد اسم 

وهي الوظيفة التي تميز بها عنواننا حيث يميل إلى الموضـــــــــــــوعية، إضـــــــــــــافة إلى 1من اللبس.
 الجنس الأدبي الذي حدد من خلاله.

 :Descriptive Functionالوظيفة الوصفية -
، فهي تضــــــــــــف النص وتشــــــــــــير إلى 2النصوهي الوظيفة التي يقول فيها العنوان شــــــــــــيئا عن 

 محتواه، وقد دل العنوان كما أشرنا إلى ذلك على معاني الرحلة ضمنيا وسياقيا.

 :Indicative Functionيةئاحالوظيفة الإي -
وهي تتماثل إلى حد كبير مع الوظيفة الوصـــــفية، حيث ســـــاهم العنوان في ســـــيرة فدوى طوقان 

 إلى الإيحاء إلى ما يحتويه النص.

 :FunctionalFunctionة غرائيالوظيفة الإ -
وهي من الوظائف المهمة للعنوان، حيث تحرك فضـــــــــــــــول القارئ وتغريه لاقتناء الكتاب 

إضـــــــــافة إلى أهميتها لدى الناشـــــــــرين لأن العنوان الجيد هو ربح اقتصـــــــــادي عندهم،  3وقراءته
ســـــــــــــــاحرة والتي تجذب والعنوان الذي وظفته فدوى طوقان على قدر كبير من القوة الظاهرة وال

 القارئ.

                                                           
 .82عبد الحق بلعابد: عتبات جيرار جينيت من النص الى المناص، ص -1
 .82المرجع نفسه، ص  -2
 .85عتبات جيرار جينيت من النص الى المناص، ص عبد الحق بلعابد:  -3
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ومن هنا نلخص أن العنوان إضـــــافة إلى قضـــــية تعدد المعنى الدلالي وعمق المضـــــمون، 
 فهو متعدد الوظائف والتي من خلالها يعد أكثر العتبات النصية أهمية.

 _الاستهلال:4

النصــــية الاســــتهلال باعتباره عتبة نصــــية هو: "عبارة توجيهية تمتلك العديد من الوظائف 
تبعا للموقف الذي تحتله في بناء عالم الحكاية، إن على مســتوى توجيه مســار القراءة واختزال 
جانب من تصـــــــور المؤلف، أو على مســـــــتوى اختزان وتلخيص منطق الحكاية واســـــــتحضـــــــاره 

 .1ضمن ملفوظ له نسق خاص في البناء والتركيب والدلالة"

في بداية العمل الأدبي أو بداية جزء منه والاســـــتهلال اســـــتشـــــهاد موضـــــوع في الحاشـــــية عادة 
 2)...( وهو موجه نصي للقراءة يظل القارئ مستحضرا له ومتمثلا لمضمونه وفكرته الرئيسية.

 لقد لعبوا دورهم في حياتي ثم غابواولقد جاء الاســـــتهلال في ســـــيرة فدوى طوقان في قولها: "
 .3في طوايا الزمن"

قامت هذه الرحلة التي تختصـــــــر مســـــــافات حياة فدوى يمثل قولها الغرض الذي من أجله 
رهــا الزمن في كــل عــاداتهــا وتقــاليــدهــا مع طغيــان الظروف الســـــــــــــــيــاســـــــــــــــيــة او طوقــان التي جــ

والتي جعلت منها شـــــخصـــــية مثقفة مثلت بؤرة ومركز أســـــرتها ومجتمعها، وطوايا  الاجتماعيةو 
ثبات الذات وسط مجتمع محاص ر من عادات وتقاليد، الزمن هو ذلك الصمود وذلك الوجود وا 

وتمثـــل المواجهـــة، فحيـــاتهـــا كـــانـــت عبـــارة عن رحلـــة كفـــاا تتغلـــب فيهـــا على طـــاحون القهر 
 الاجتماعي، والذي ترك كل فرد من هذا الطاحون بصمته في حياة فدوى، ثم غابت.

  :Non-Linguistic Contextالسياق غير اللغوي-2
رة او معظم الوحــدات الــدلاليــة تقع مجــلا يمكننــا فهم المعنى إلا من خلال الســـــــــــــــيــاق لأن 

لوحدات أخرى، التي تقوم بدراســـــة معاني الكلمات ولهذا يتطلب تحليل الســـــياق والمواقف التي 
                                                           

 .31عبد الفتاا الحجمري: عتبات النص البنية والدلالة، ص -1
 .32ينظر: المرجع نفسه، ص -2
 .7فدوى طوقان: رحلة جبلية رحلة صعبة، ص -3
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ن كانت هذه المواقف غير لغوية أي أن معنى الكلمة يتحدد تبعا للســــــــــــــياقات  ترد فيها حتى وا 
 التي تقع فيها.
"أي هو الســياق الخارجي  ياق الحال:ســياق غير اللغوي أو ســياق الموقف أو ســالويعرف 

أو ما يســمى بســياق الحال ويســمى مســرا اللغة أو الســياق العام أو المقام، ســياق الموقف أو 
 . 1السياق الاجتماعي"

ويمثل الســـــــــياق غير اللغوي الظروف والملابســـــــــات والمواقف التي تم فيها الحدث اللغوي 
من هذه العناصــر شــخصــية المتكلم والســامع "وهو جملة العناصــر المكونة للموقف الكلامي، و 

وتكوينها الثقافي، وشـــــــخصـــــــيات من يشـــــــهد الكلام غير المتكلم والســـــــامع إن وجدوا لذلك من 
إن كان لها دخل،  علاقة بالســـــــــــــــلوك اللغوي لمن يشـــــــــــــــارك في الموقف الكلامي كحالة الجو

 .2وكالوضع السياسي وكمكان الكلام"

د فيــه الكلمــة في مقــامــات مختلفــة أو في أحوال يتضـــــــــــــــح بــأنــه الموقف الخــارجي التي تر 
متعددة ومن ثم تتنوع المعاني والدلالات التي تعبر عنها الكلمة، كما يراد بها تلك العناصــــــــــــر 
التي تتصـــــــــــــــل بالمتكلم والمخـاطب، وبالظروف الملابســـــــــــــــة للخطـاب أي مجموعة الظروف 

قائلا:" وهكذا  "في روائع القرآن البيان"وهذا ما يؤكده تمام حســــــان في كتابه ، المحيطة بالكلام
تمتد قرينة الســــــياق على مســــــاحة واســــــعة من الركائز، تبدأ باللغة من حيث مبانيها الصــــــرفية 
وعلاقاتها النحوية ومفرداتها المعجمية وتشـــــــــــــــمل الدلالات بأنواعها من عرفية إلى عقلية إلى 

تماعية كالعادات والتقاليد طبيعية كما تشتمل على المقام بما فيه من عناصر حسية نفسية واج
ومأثورات التراث وكذلك العناصـــــر الجغرافية والتاريخية مما يجعل قرينة الســـــياق كبرى القرائن 

 .3بحق"

ن  يدل الســـــــــــــــياق غير اللغوي على العلاقات الزمانية والمكانية التي تجري فيها الكلام، وا 
تنطبق عليها. بل قد يضــــــطر  مراعاة المقام تجعل المتكلم يعدل على اســــــتعمال الكلمات التي

ن ما يؤديه  إلى العدول عن الاســـــــتعمال الحقيقي للكلمات فيلجأ إلى التلميح دون التصـــــــريح وا 
                                                           

صـــــفاء للنشـــــر ، دار 1عبد القادر عبد الجليل: علم اللســـــانيات الحديثة نظم التحكم وقواعد البيانات، ط -1
 .543م، ص2002والتوزيع، عمان،

 .311محمود السعران: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، ص  -2
، عالم الكتب، القاهرة، 1تمام حســــان: البيان في روائع القرآن دراســــة لغوية واســــلوبية للنص القرآني، ط -3

 .222-221م، ص1993-ه1413مصر، 
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 الاجتماعيةالمقام للمعنى من تحديد ومناســـــــــــــــبة ظرفية يتطلب من المتكلم الإلمام بالمعطيات 
 التي تجري الكلام فيها.

 عناصر السياق غير اللغوي: -أ
مجموعة من العناصــــر الفاعلة في تحقيق الموقف الخطابي الذي لا  للســــياق غير اللغوي

 :1يستقيم دونها أهمها

وهو الذات المحورية في إنتاج الخطاب لأنه هو الذي يتلفظ به، من أجل  المرســـــــــل: •
 التعبير عن مقاصد معينة وبغرض تحقيق هدف فيه.

الرسالة ويمكن أن يكون شخص فالمستقبل أو المتلقي هو الذي يستقبل  المرسل إليه: •
ما منفرد أو جماعة أو ما يشــــــــــبه الجماعة مثل النقابة والحزب ويمكن أن يكون أحيانا 
أخرى خارجا من الإطار الأســــاســــي فيكون حيوان، آلة مثل أجهزة الاســــتقبال المعروفة 

 .2والتلفزيون والقمر الاصطناعي كالراديو
 يتلاقاها.وهو المستهدف من الرسالة وهو الذي 

وهو مســــتمعون آخرون حاضــــرون يســــهم حضــــورهم في تخصــــيص الحدث  الحضــور: •
 .3الكلامي

هي الجانب الملموس في العملية التخاطبية، حيث تتجســــــــــــــد عندها أفكار  الرســــــــالة: •
علامات خطية عندما  المرســـــل في صـــــورة ســـــمعية لما يكون التخاطب شـــــفهيا، وتبدو

 .4تكون الرسالة مكتوبة
الة مرجع تحيل إليه، ولهذا فالسياق باعتباره العامل المفعل للرسالة بما لكل رس المقام: •

 .5يمدها به من ظروف وملابسات توضيحية
 كيف يتم التواصل بين المشتركين في حدث كلامي: كلام، كتابة، إشارة... القناة: •

                                                           
 .45ات الخطاب )مقاربة تداولية(، صعبد الهادي ظافر الشهري: استراتيجي -1
نور الدين رايص: اللســـانيات المعاصـــرة في ضـــوء نظرية التواصـــل، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن  -2

 .21م/ص2004
 .53محمد خطابي: لسانيات النص مدخل الانسجام الخطاب ص  -3
ـــــــة، ط -4 الجزائر  ، منشــــــــــــــورات الاختلاف،1الطـــــــاهر بومزير: التواصـــــــــــــــــــــل اللســـــــــــــــــــــاني والشــــــــــــــعري

 .27م/ص2007العاصمة،
 .30المرجع نفسه ص -5
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 اللغة أو اللهجة أو الاسلوب اللغوي المستعمل. النظام: •
 الشكل المقصود: الدردشة، جدال، خرافة، رسالة غرامية...ما هو  شكل الرسالة: •
 هل باتت الرسالة موعظة حسنة، شرحا مثيرا للعواطيف... ويتضمن التقويم: المفتاح: •
 .1أي أن ما يقصده المشاركون ينبغي أن يكون نتيجة الحدث التواصلي الغرض: •

لة المقصـــــودة للكلمة في أشـــــار الدارســـــون إلى الأهمية التي يحملها الســـــياق لتحديده للدلا
جملتها، وأن التحديد الدقيق للدلالة اللفظة إنما يرجع للســـــــــــياق، فهو الذي يصـــــــــــرف الالتباس 
والغموض والإبهــام عنهــا أي لا غنى عنــه في تحليــل الخطــابــات وتحليــل الملفوظــات توجيــه 
 دلالاتها على مســـــــــــتوى النصـــــــــــوص، فالقارئ الذي يؤول النص لابد له من اســـــــــــتخدام آليات

 ووسائل تساعده على فك وفهم هذا النص، حيث نجد السياق من أهم هذه الوسائل.

ســندرس آليات الســياق في ســيرة فدوى طوقان بعنوان رحلة جبلية رحلة صــعبة لنوضــح  -
 مدى مساهمته في انسجام النص.

ويقصــد به المتكلم أو صــاحب النص، نجد في رواية فدوى طوقان صــاحبتها  المرسل: •
ة حياتها على الملأ تعكش الجرأة والشــــــفافية في طرا، وذلك لأنها التي عرضــــــت ســــــير 

ذا أردنا أن نقارنها بعالمنا العربي المتســـتر  كانت ســـيرتها وهي التي كشـــفتها بنفســـها، وا 
فإنها تعتبر ثورة حقيقية، لأن المجتمع العربي يعيش في تناقص صـــــــــــــــعب، فمن جهة 

لع الناس على خصـــــوصـــــياتهم يحرص الأفراد على إخفاء عالمهم الشـــــخصـــــي لئلا يط
ومن جهة أخرى يتســــــــــمون بالفضــــــــــول لمعرفة أحوال من حولهم، لكنها تثور على هذا 

 التناقص وتمنح لنا حاجياتها الشخصية على طبق من ذهب.
 لقيودوســـــلبياتها دون اكتراث لا ولهذا فدوى طوقان تعرض شـــــخصـــــيتها وحياتها بإيجابياته

نما تعرض نفسها كما هي.مبتدعة فهي لا تخاف من المجتمعية ال  نفسها ولا من مجتمعها وا 

وعند قراءتنا لســـــــــيرتها اطلعنا على تلك الطرق الصـــــــــعبة التي تســـــــــير بها، في رحلتها الجبلية 
 القمة. الوعرة نحو

ولهذا وجب أن نقدر تلك الظروف التي عايشـــــــــــــــتها وتلك المحطات التي مرت بها والتي 
للشخصية الفلسطينية المقهورة، وكنموذج للمرأة التي  تهز الجبال وتزلزلها، حيث نجدها كمثال

تعاني من الخروج من المنزل وحرمانهن من التعليم، إضــافة إلى الظروف التي تحيط بها هي 
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التي تحرمها وهذا يجســد خضــوعا إضــافيا واســتســلاما للواقع، عندما مات أخوها المحبب إليها 
 إبراهيم.

شــــــــــدنا إلى أن شــــــــــخصــــــــــيتها وكيانها متعلقين أحســــــــــت أن نبض حياتها قد توقف وهنا تر 
لى  بالآخرين وبوجودهم بخلاف الشـــــــــخصـــــــــية المســـــــــتقلة، كما بينت لنا في كتابتها التي تدعوا 

لى مشاركة الرجال في المجالس السياسية.  تحرير المرأة من قيودها وا 

ت أما بالنســـــبة لطفولتها التي عاشـــــتها فهي فعلا مرحلة مهمة لأنهم تركوا في نفســـــها الكب
والحرمان والجفاء فهم كانوا يعاملونها بطريقة مغايرة على غرار أخوتها وأخواتها فهي تشــــــــــــعر 
بظلم معين من أقرب الناس إليها، لكنها لا تســـــــتطيع نســـــــيانها لكن هذا التعامل المميز مكنها 

 شخصية مختلفة مقارنة بإخوتها لأنها وصلت إلى مكانة أدبية مرموقة.

وهو المتلقي الذي يقرأ نص الســـــــيرة الذاتية للكاتبة )فدور طوقان( التي  المرســـــل إليه: •
روت قصـــة حياتها وما تحمله من ألم وأصـــل، حتى يتيح لنا قرأتها، وهذه الســـيرة تعبر 
عن هموم المرأة العربية بشــكل عام وتصــف الوضــع الاجتماعي الذي عانت منه، كما 

نقضـــــها إبراهيم الضـــــوء الذي تحدثت بكل حب وبكل عذوبة مســـــتفيضـــــة لمخلصـــــها وم
كان ينير لها فيظل هذه الغربة كما كانت تتحدث باســتياء شــديد عن وضــع المرأة التي 
كانت ترى أنها ســـــــجينة للعادات والتقاليد  التي كادت أن تقتل فيها روحها الباحثة عن 
 الحرية  والانطلاق، فالســـيرة ثروة حقيقية لأن أحداثه تدور خلال الحقبة التي خضـــعت

 فيها فلسطين للاحتلال الإسرائيلي. 
 ويندرج الحضور ضمن عنصر المتلقي. الحضور: •
ســــرد الكاتبة حياتها بكل ما تحمله من معانات لا ســــيما في مرحلتي الصــــبا  الرســـالة: •

والمراهقة، حيث أنها عاشـــــــــــت حياة قاســـــــــــية وظالمة في قالب فولاذي صـــــــــــنعه الأهل 
رية والتنقل وهي هنا تبين المشــــــــــــــاكل الكبيرة التي المثقفون والأثرياء إلى فتاة تنعم بالح

تواجه الفكر العربي بالتمســــك بالعادات والتقاليد المجحفة خاصــــة في حق الإناث الذي 
يرى بأنه مجتمع ذكوري إلى كيفية إقناع الجماهير بأن تلك العادات خاضــــــــعة للتحول 

 والتطور بمرور الوقت.
، بالنســـــــــــبة للزمان التي كتبت فيها فدوى وهو زمان ومكان الحدث التواصـــــــــــلي المقام: •

 سيرتها والتي ابتدأت بعبارة "لقد لعبوا دورهم في حياتي ثم غابوا في طوايا الزمن".
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وهنا نشعر بوجود مسافة زمنية طويلة بين الزمن الفعلي للمؤلفة التي كتبت فيها سيرتها وزمن 
متد بنصـــــف قرن بقليل، إذ أن الأحداث التي ســـــتســـــردها وبعد قراءتها نجد أن زمن الأحداث ي

 بولادة فدوى. (1917الأحداث تبدأ عام )

حيث نجد زمن نفســـــــــي في ســـــــــيرتها والذي كان يتغير بتغير حالتها النفســـــــــية وتكيفها مع 
المجتمع الــــذي تعيش فيــــه فكــــانــــت ترى بــــأن الزمن هو زمن "القهر والكبــــت والــــذوبــــان في 

 .1اللاشيئية"

 تحمل في ثناياها ما يستحق الذكر. وقد كانت حركة الزمن بطيئة، ولا

أما بالنســـبة لعنصـــر المكان فهو ينقســـم إلى أماكن الإقامة أماكن الانتقال وقد خصـــصـــت 
الدار كمكان واقعي الذي جر فيه أحداث النص والذي شـــــــــــــبهته بالســـــــــــــجن لأن هذا ما كانت 

 تشعر به عندما عاشت فيه.

عنده إلا أنه في نظرها مكان انتقال لأنها كما نجد أنها ذكرت بيت أخيها الذي كانت تقيم 
لم تشعر بالراحة والسعادة فيه، فكانت تحن إلى مكانها في بيت الأسرة الكبير إذ تقول:" عدت 

ولتي اإلى ركني الخـــاص في غرفتنـــا الكبيرة بنـــابلس، غرفـــة البنـــات، عـــدت إلى خزانتي، وطـــ
بريق قهو تي، وفنجاني...  وكرسي، وا 

تقوم علاقة نفســـــــــــية حميمة بيني وبين أشـــــــــــيائي المتميزة، بطابع فعلى مدى حياتي ظلت 
 .2الخصوصية، وكان بالنسبة لي طابعا شديد الجاذبية"

"حملت الصـــــــخر والتعب، وقمت بدورات  كما أنها ذكرت أماكن غير واقعية في ســـــــيرتها:
 .3الصعود والهبوط الدورات لانهاية لها"

عبرت عنه بالمكان المغلق وعدم المقدرة على  بالرغم من أن الجبال مكان مفتوا إلا أنها
الابتعاد من هذا الجبل، لأصـــبحت  تمكنت وكان باســـتطاعتها الانطلاق للقضـــاء الواســـع، ولو

حياتها أكثر قيمة وكذلك كل مكان مغلق فإنه يحد من مقدرة الإنســـــــــــــــان على الإبداع إذ ظل 

                                                           
 .10فدوى طوقان: رحلة جبلية رحلة صعبة، ص -1
 .105 -104المرجع نفسه، ص  -2
 .11المرجع نفسه، ص -3
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 مقيدا الحدود الجغرافية الضيقة.

نجلترا إذ تقول:ونجدها أنها ذكرت في سير   1تها أماكن الانتقال منها: القدس وعمان وا 

 هيهات كيف تعلم  -
 هنا الضباب والدخان في بلادكم -
 يلفلف الأشياء بطمس الضياء  -
 فلا ترى العيون غيرها -
 يراد للعيون أن تراه. -

"كنت توقا مســــتمرا  ولهذا يعد الزمان الذي عاشــــت فيه، والمكان الذي احتضــــنها إذ تقول:
الانطلاق خـــارج منـــاج الزمـــان والمكـــان، والزمـــان هو زمـــان القهر والكبـــت والـــذوبـــان في إلى 

 .2اللاشيئية والمكان هو سجن الدار"

لأن نابلس في ذلك الوقت لم تتحرر من قيود التقاليد والمعتقدات المتحكمة التي لم تنزع 
يء قد أحدث تغيرا بسهولة، وبعد مرور الوقت وصلها التحضر والتطور بعد هذا التطور البط
 في شخصية فدوى طوقان من طفلة محرومة إلى فتاة مثقفة تنعم بالحرية.

 القناة:  •
وتم التواصل بين المشاركين في الحدث الكلامي من خلال سيرة بعنوان رحلة جبلية رحلة 

 صعبة وهي سيرة ذاتية عن حياتها وشخصياتها للكاتبة فدوى طوقان.

 النظام: •
الكاتبة أســلوب الســرد في ســيرتها وضــمير المتكلم، مما جعل حضــورها مركزيا اســتخدمت 

في الســــــــــيرة وجعل جميع الأحداث والشــــــــــخصــــــــــيات تدور في فلكها، كما أنها تملك براعة في 
جمالية الصـــياغة وانتقاء المفردات ورســـم الصـــور البيانية الجميلة كقولها صـــعبا، وقصـــتي هنا 

صـــــــــــــخرية الصـــــــــــــلبة، إنها قصـــــــــــــة الكفاا مع العطش هي قصـــــــــــــة كفاا البذرة مع الأرض ال
 .3والصخر"

                                                           
 .27المرجع نفسه، ص -1
 .10المرجع نفسه، ص -2
 .09جبلية رحلة صعبة، صفدوى طوقان: رحلة  -3
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كما أنها تلجأ أحيانا إلى التكرار في بعض الألفاظ والعبارات مما يخلق نوعا من الإيقاع 
"رحلة جبلية رحلة صــعبة" ومن خلال بعض العبارات مثل:" وخرجت  وظهر ذلك في العنوان:

 .1دق"بنت الحياة إلى أمها الحياة، وكانت صادقة كل الص

 :2ولأنها لا تكتفي باللغة الشعرية فقط بل ضمنتها في سيرتها بعض من الأبيات مثل

 احنا اللي تحمي الوطن -
 بيع أمك وأشتري  -
 والبارود خير من أمك  -
 يوم الثورة تفرج همك -

ونلاحظ كــذلــك أنهــا كــانــت تلتزم بــاللغــة العربيــة الفصـــــــــــــــيحــة، حتى في الحوارات العــائليــة 
الحوار لتفادي كتابة السرد الذي يهدف إلى إيهام القارئ الفورية مثل  واستخدمت فدوى أسلوب

 الحوار الذي دار بينها وبين زوجة الدكتور عبد الرحمان شقير:

جرس التلفون في غرفتي ينتزعني من  "أشــــــــــــــرب قهو ة الصــــــــــــــباا على قلق وانتظار....
 دمشق. ل السماعة:او مقعدي بقفزة ملهوفة أتن

 ...........احكوا مع دمشق.

 وتصافح أذني كلمات زوجة الدكتور عبد الرحمان ناعمة شامية.

 أمس في أحسن حال..... .. وصلت.......هالوا......صباا الخير...شكرا على الهدية...

 الصغيرات؟  .. كيف........الحمد لله، لا شكر على واجب...

 سلمي....

 أعدت السماعة....

 .3تنفست بعمق واسترحت"
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واســــــــتعانت بالأســــــــلوب الروائي عند كتابة ســــــــيرتها ورســــــــم ملامح الشــــــــخصــــــــيات وأهمها 
به من انفعالات نفســــــــية، كما اســــــــتخدمت الأســــــــلوب الإخباري  شــــــــخصــــــــيتها، وما كانت تمر

التقريري الذي يتمثل بصـــورة واضـــحة في ســـرد الأحداث التاريخية كما نجد أســـلوب الإيضـــاا 
ل:" والعكوب كلمة سريانية، بقلة شائكة، ومن خصيلة والتفسير في شرا بعض الكلمات إذ تقو 

المركبات تنبت في جبال نابلس ويغطي موســـــــــــــمها أكثر من ثلاثة شـــــــــــــهور: شـــــــــــــباط وآذار، 
 .1ونيسان"

 ولهذا فأسلوب بالغ الجمال والعذوبة لأنه يحمل ميزة الصدق والشجاعة.

 شكل الرسالة: •
الشاعرة الفلسطينية )فدوى طوقان( حياتها، لناه عبارة عن سيرة تسرد فيها او النص الذي تن

التي كانت العائلة المناضلة في السياسة والأدب، رغم حياتها القاسية ومعاناتها النفسية حيث 
بدأت ســـــــيرتها الذاتية بالســـــــؤال حول الذات ســـــــؤال أقلقها لأنه يحمل معنى الرفض والإهمال، 

ر قيود مجتمع لأنه لم يتقبل وجود لكنها اســـــــــــــتطاعت أن تنحت طريقها بالعزم والإرادة بكســـــــــــــ
 المرأة وبينونتها المستقلة الحرة.

 المفتاح: •
أنها تزيد من وراء ســـــيرتها وكتاباتها المشـــــهورة أســـــاســـــا قويا للتجارب الأنثوية في  لا شـــــك

 الحب والثورة واحتجاج المرأة على المجتمع.

 الهدف من وراء كتابة سيرة ذاتية. الغرض:  •
 ومـــةاى وبـــالتـــالي فهي كتـــابـــة لواقع المرأة العربيـــة في مرحلـــة المقـــهو معرفـــة تـــارير الأنث

والنهوض الاجتماعي والســـــياســـــي والفكري وكذا الاطلاع على حصـــــيلة العادات والتقاليد التي 
طبعت المرحلة مثلما عبرت عنها عبارة عن قيود يصـــــــــــــعب الانســـــــــــــلاج عنها، كما أنها تبين 

 مسار شاعرة عربية فرضت اسمها.

 السياق غير اللغوي:أنواع  -ب
ويتمثل هذا النوع من الســـــــــياق "العام الخارجي من اللغة بما له صـــــــــلة بالحدث اللغوي أو 

والنفســــية للمتكلم والمشــــتركين في الكلام أيضــــا، كما  الاجتماعيةالنصــــي ويتمثل في الظروف 

                                                           
 .13المرجع نفسه، ص -1
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لكل يضـــــم هذا النوع من الســـــياق ســـــياقات متنوعة مثل: الســـــياق العاطفي، والســـــياق الثقافي و 
 .1واحد منهما دور في تحديد المعنى"

 ويشمل هذا النوع من السياق على عدة أنواع وهي:

ويرتبط هــــذا النوع من : Cultural Contextالســـــــــيـــاق الثقـــافي: )الاجتمـــاعي(-1
الســـــــــــــــياقات بثقافة المجتمع:" وهو تحديد المحيط الثقافي والاجتماعي الذي يمكن أن 

 .2تستخدم فيه الكلمة "
التي تحيط بالكلمة، إذ  الاجتماعيةويقتضــــي هذا النوع من الســــياق تحديد " القيم الثقافية و 

تأخذ ضـــمنه دلالة معينة وقد أشـــار علماء اللغة إلى ضـــرورة وجود هذه المرجعية الثقافية عند 
أهل اللغة الواحدة التي يتم التواصــل والإبلاغ وتخضــع القيم الثقافية للطابع الخصــوصــي الذي 

ن كل نظام لغوي ســـــــــــــــمة ثقافية معينة وهو ما يكون أحد العوائق الموضـــــــــــــــوعية في تعلم يلو 
 .3اللغات"

حيث تســـتمد الكلمات دلالتها من الســـياق الاجتماعي والثقافي الذي أنتجت فيه وفي الذي 
تســـــتخدم فيه وفي الذي يتم تلقيها وتكتب الكلمة في كل ســـــياق معنى محدد مؤقتا يمثل القيمة 

 ها والتي تختلف عن سياق آخر.الحضورية ل

 الاجتماعيةكما نجده يرتبط بالمحيط الذي نشــــــأ فيه النص، ولهذا فكل عصــــــر فيه ثقافته 
 .4السياسية، واللغة انعكاسا لهذه الثقافة، لكونها تتأثر بها

ونجد في رحلة جبلية رحلة صـــــــــــــــعبة لفدوى  طوقان ، الســـــــــــــــياق الاجتماعي الذي حظي 
يتضـــح أن الواقع الاجتماعي الذي عاشـــته فدوى  التوظيف وخاصـــة في ســـيرتها:بتنصـــيب من 

طوقان خلف في نفســــــــــها أثرا عميقا وحرجا كبيرا الذي مثلته من خلال كتابتها لفتاة تعيش في 
مجتمع تحكمه تقاليد وعادات ظالمة يصـــــعب كســـــرها الذي بات هدفا بحد ذاته فقد منعت من 

                                                           
، دار المعرفة الجامعية، 1فوزي ســـــــــعد عيســـــــــى، رانيا فوزي عيســـــــــى: علم الدلالة النظرية والتطبيق، ط -1

 .115، ص2008مصر،سويتر، الإسكندرية، 
 .71أحمد مختار عمر: علم الدلالة، ص -2
 .90منقور عبد الجليل: علم الدلالة، ص -3
م، 2013، مؤســـــســـــات الســـــياب، لندن، بريطانيا، 1ينظر: عرفات فيصـــــل المناع، الســـــياق والمعنى، ط -4

 . 26.25ص
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ها الأدبية ومن المشــــــاركة في الحياة العامة للشــــــعراء والمثقفين إكمال تعليمها ومن إبراز مواهب
إذ تقول " عاد أبي ذات صـــــباا إلى البيت لبعض شـــــأنه وكنت أســـــاعد أمي في ترتيب أســـــرة 

تكثر هذه الأيام  لماذا لا تذهب البنت إلى المدرســـــــــــة ؟ قالت: النوم، وحين رآني ســـــــــــأل أمي:
 .1ه السن أن تبقى في البيت "القصص حول البنات فمن الأفضل وقد بلغت هذ

فهي لم تعد تشـــــــــعر بانتماء الآراء والمعتقدات الشـــــــــائعة المألوفة التي تحكم مجتمعها، ولا 
قيمــــة في نظرهــــا لكثير من الأهــــداف والمفــــاهيم التي يثمنهــــا أفراد المجتمع، ولم تعــــد تؤمن 

الآخرين ولم تســــــع بمنظومة القيم التي تحكم المرأة آنذاك حيث أصــــــبحت بعيدة كل البعد عن 
ولهذا فشعورها  إلى التدزر والتضامن معهم حتى أنها لم تقم علاقات اجتماعية حميمية معهم.

وانعدام القدرة، جعلها لا تقدر على المواجهة ولا تســـــــــــــــتطيع تحمل أعبائها وغير قادرة  زبالعج
تمعها أفقدها على تحدي الواقع الذي تعيشـــه بالإضـــافة إلى أن شـــعورها بالعبودية والخنوع لمج

القدرة على تطوير الذات وأشــــــــعرها بالعجز تجاه قضــــــــاياها وقضــــــــايا مجتمعها والتفاعل معها 
نقاص لها عن المجتمع وتمركزها حول الذات  وكان لجميع هذا أثر في إضعاف شخصيتها، وا 
في المرحلة الأولى من حياتها، وهذا ما جعلها تدعو في كثير من كتاباتها إلى تحرر المرأة 

بداعاتها. و  عطائها حقوقها، واحترام مواهبها وا   ا 

 : EmotionalContextالسياق العاطفي )النفسي(-2
وهو الذي يعمل على تحديد طبيعة اســــــــتعمال الكلمات بين دلالتها الموضــــــــعية التي تفيد 

"فيجدد درجة القوة والضـــــــــعف والانفعال مما  العموم ودلالتها العاطفية التي تفيد الخصـــــــــوص:
وقد التفت علماء البلاغة إلى هذا من خلال الأغراض ، تأكيدا أو مبالغة أو اعتدالا"يقتضـــــــي 

التي بينوها في ســــــــــــــياقات الكلام، وبما أن اللغة لها علاقة وثيقة بإدراك الإنســــــــــــــان فلا يمكن 
 كما هو دهإغفال الجانب العاطفي في الســـــــــياق وهذا ما أكده تشـــــــــومســـــــــكي فاللغة " ترتبط عن

ا ما يرتبط تعريفه لها بالإدراك حســــــــــــب تعبيره بلقاهر الجرجاني بالعقل إذ غالالحال عند عبد ا
ملكة لغوية خاصــــــة راســــــخة تحول الخبرة إلى قواعد ومن هنا فإن دراســــــة اللغة تســــــاعد على 

 . 2دراسة الإدراك عند الإنسان "

                                                           
 .57فدوى طوقان: رحلة جبلية رحلة صعبة، ص -1
الألســـنة التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية المؤســـســـة الجامعية للدراســـات والنشـــر، زكريا ميشـــال:  -2

 .71م، ص1982بيروت، لبنان، 
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ان وعلى هذا يعتبر المناج الذي يتم فيه الحدث الكلامي والذي يشـــــــــمل على الزمان والمك
والمتكلم والســــــــــامع والأفعال واللغة التي يقومون بها وكل الأشــــــــــياء والحوادث التي لها صــــــــــلة 

ويهدف هذا النوع من الســـــــياق إلى التأكيد في المنابع النفســـــــية للنص الذي  بالحدث الكلامي.
يجعل دورها يضــــفي قيمة جمالية عليه، لأن التحليل النفســــي يتضــــمن الجانب الانفعالي الذي 

 .1الدلالات الكامنة خلف الألفاظيلتمس 

ومن خلال هذا يتضـــــــــــح لنا الســـــــــــياق النفســـــــــــي له أهمية كبيرة في الكشـــــــــــف عن الدلالة 
الأصــــــلية. أما بالنســــــبة في ســــــيرة فدوى طوقان، فقد لمســــــنا بروز هذا النوع من الســــــياق غير 

 اللغوي والتي عكست لنا الحالة النفسية أفصح عنها المقاطع الذي وردت فيها:

ت حياة الطفولة التي عاشـــــــــتها الكاتبة أو هكذا صـــــــــورتها نفســـــــــيتها جزءاً كبير من شـــــــــكل
شــخصــيتها، فجانب الضــعف المنبثق عن المعاملة القاســية كون لديها نفســية ضــعيفة تشــكلت 

 تحت مؤثرات الضغط والحرمان والجفاء الأبوي إذ تقول:

ي حاجاتي النفســـــية، كما "لم تكن الظروف الحياتية التي عاشـــــتها طفولتي مع الأســـــرة لتلب
ذا كـانـت الطفولـة هي المرحلــة  أن حـاجـاتي المــاديـة لم تعرف في ذلـك الرضـــــــــــــــى والارتيــاا وا 

لســوء  الحاســمة التي ترســم الشــخصــية وتقررها لما لها من أهمية في حياة الفرد، فإن طفولتي:
 .2الحظ أو حسن الحظ لم تكن بالطفولة السعيدة المدللة"

ء على النفس والغياب داخل الذات، فهي قررت بذلك العزلة فهي تعودت على الانكفا -
 والكتب.

كما تحدثت عن اختلاجات الحب الأول لفتاة مراهقة لا تعرف عن الحب ســــــــــوى أنه أحد 
المحرمات في المجتمع العربي، الذي كانت مع غلام في الســــــــادســــــــة عشــــــــرة من العمر حمل 

وقد اكتشــــفت أمرها من قبل شــــقيقها يوســــف إليها زهرة فل عبقت رائحتها وعلقت بجدران قلبها 
 الذي أصـــــــــــدر عليها الحكم بالإقامة المنزلية حتى يوم مماتها، وهددها بالقتل إذا تخطت عتبة

 الدار.

مور ســــبب لها صــــدمة والشــــعور بالظلم والإجحاف لديها الرغبة في الانتحار فكل هذه الأ

                                                           
 .114، 201ينظر: المهدي إبراهيم الغويل: السياق وأثره في المعنى، ص -1
 .18فدوى طوقان: رحلة جبلية رحلة صعبة ص -2
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الذي كان هو الشيء الوحيد الذي يمنعها أن تمارسه لتعبر به عن حريتها الشخصية المستلبة 
 .1إمكانيتي الوحيدة للانتقام من ظل الأهل" الوسيلة الوحيدة، هو " الانتحار هو

يعتبر الإنســــــــان الوحيد الذي ملك الفراغ النفســــــــي الذي إلا أن أعاد شــــــــقيقها إبراهيم الذي 
عانته وأشـــــاع الفرا وحب الحياة في قلبها ونفســـــها حيث أصـــــبح هو الهواء الذي تنفســـــه رئتها 
وحبل الســلامة الذي تدلى وانتشــلها من بئر نفســها الموحشــة المكتظة بالظلام والملاك الظاهر 

 الذي أنساها شقاءها وانسحاقها.
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 الفصل الثاني: تفاعل السياق في سيرة فدوى طوقان "رحلة جبلية رحلة صعبة"
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 خلاصة الفصل الثاني: 

في إنتاج نصـــــــها وفهمه وتأويله، فالنص  دور كبير كان للســـــــياق في ســـــــيرة فدوى طوقان
مرهون بصـــــــاحبه وبالمؤثرات الخارجية التي ســـــــاعدت على إنتاجه وتكوين عالمه، ولذلك حق 
لنا القول إن الســـــــياق أهم عنصـــــــر في تحليل النص ودراســـــــته وتفســـــــيره، فلا يمكن اســـــــتخراج 

 عميق وواســــــــــــع الســــــــــــياقالمعاني والدلالات الكامنة في عالم النص إلا إذا تتبعنا بفهم دقيق و 
 . الذي صاحب وجود النص



 

 
 

  

 خاتمة
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دراستنا لموضوع الترابط النصي وتفاعل السياق في السيرة الذاتية "رحلة جبلية لقد تكللت 
بأن توصلت لجملة من النتائج؛ كانت  لصاحبتها الشاعرة والكاتبة "فدوى طوقان" رحلة صعبة"

 مها:همحصلة لما جاء في متن الدراسة والتي من أ

اكتســـــــب مفهوم النص دلالات يعد النص أكبر وحدة لغوية في التحليل النصـــــــي، وقد -1
كثيرة متعددة نتيجة الاختلاف في الاتجاهات والنظريات، مما أدى بالباحثين إلى عدم 

 الاتفاق في وضع مفهوم واحد للنص.
لســـانيات النص فرع من فروع علم اللغة، وهو علم حديث النشـــأة يعتبر مرحلة انتقالية -2

لأخير أكبر وحــدة لغويــة قــابلــة من محوريــة الجملــة إلى محيط النص، بــاعتبــار هــذا ا
للتحليل والحكم عل نصـــــيته، والتي اقترا لها ســـــبعة معايير، وتتعلق هذه المعايير بما 

 يعرف بالتماسك النصي.
اشتغل الباحثون في إطار علم اللغة النصي بدراسة ظاهرة الترابط النصي وعدوها من -3

العلاقـات في النص: علاقـات أهم محـاور هـذا العلم، ويتعلق هـذا الترابط بنوعين من 
 تتم على مستوى سطح النص الشكلي، وعلاقات تتم في المستوى العميق الدلالي.

يعد الترابط النصـــــــي من أهم الظواهر التي تضـــــــمن للنص نصـــــــيته، وذلك من خلال -4
جملة من الآليات والوســـــــــــــــائل، والتي تســـــــــــــــاهم في تعالق الأجزاء والوحدات المختلفة 

 والوصل والتكرار والتضام.    ذف: الإحالة، الاستبدال والحللنص، والتي من أهمها
تلعب الإحالة دورا كبيرا في تمســـــــــــاك النص، وقد تجلى هذا في الســـــــــــيرة "رحلة جبلية -5

من خلال ربط جمل النص الســــــــــــــابقة باللاحقة، ما جعل النص يبدو  رحلة صــــــــــــــعبة"
بطها نص الســيرة بما كقطعة واحدة متجانســة، وكان للإحالة المقامية الوجود الأكبر بر 

 هو خارج عنه.
براعة وكفاءة الكاتبة في النظم  أبرز الاســــتبدال في الســــيرة "رحلة جبلية رحلة صــــعبة"-6

 وتحكمها في ناصية اللغة، مما أضفى صفة المرونة على النص.
يهتدي  بنيويللســـــــــــــيرة جمالا وبلاغة من خلال ترك فراغ  -رغم قلته-أعطى الحذف  -7

 واستغلاله بواسطة عدد من القرائن الدالة عليه.القارئ إلى استثماره 

لقد ســـــــــعت الكاتبة في نصـــــــــها إلى تحقيق الترابط الشـــــــــكلي فاتخذت من أدوات الربط -8
معينا لها حيث وظفتها على اختلاف أنواعها ووظائفها مما جعل نص الســيرة مترابطا 

 لا يمكن الفصل بين أجزائه.
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للســـــــيرة، من خلال وســـــــيلتي: التكرار منحت آليات الترابط المعجمية صـــــــفة النصـــــــية -9
والتضــام؛ وذلك بتقوية الصــورة وتوضــيحها وتقريبها إلى ذهن القارئ، مما يثبت حســن 

 السبك ومتانة الأسلوب.     
يعتبر الســــــياق الأســــــاس في إنتاج النص وفهمه؛ فالمتكلم لا يســــــتطيع أن ينتج  -10

ن ثم فإن للســـــــياق دورا نصـــــــا إلا إذا توفرت الظروف الخارجية والنفســـــــية لإنتاجه، وم
 فعالا في تواصلية النص وتماسكه.  

يعتبر الســــــياق اللغوي ممر التقاء الكلمات مع بعضــــــها البعض داخل التركيب، مما  -11
ســـــــاعدنا على تحديد ماهية الكلمة الواحدة من خلال علاقاتها بســـــــابقها ولاحقها داخل 

المعنى الأســـــاســـــي لتلك نظام الجملة الواحدة، حيث أدركنا معاني أخرى ســـــياقية غير 
 الألفاظ.

تعتبر العتبات النصــــــية من أهم العناصــــــر التي تســــــاهم في توضــــــيح معاني النص  -12
عطاء نظرة عامة حول محتواه، وأهم العتبات التي تعرضنا لها بالدراسة في السيرة:  وا 

 )الجنس الأدبي، العنوان، اسم المؤلف، الاستهلال(.
لمرســــل والمتلقي والرســــالة التي يحملها كل الســــياق غير اللغوي له عناصــــر أهمها ا -13

خطاب، وقد تنوع في الســــيرة ما بين ســــياق ثقافي اجتماعي وســــياق نفســــي وعاطفي، 
 فكان له الدور الحاسم في ترجيح المعنى المراد من الحدث الكلامي.

وكنتيجة عامة نجد أن ظاهرة الترابط النصـــي أخذت اهتمام الباحثين والدارســـين في  -14
النص، لما لها من أهمية في الحكم على نصــــية النص وتحقيقه لهدف  حقل لســــانيات

التواصــــــــــل بين المنتج والمتلقي مع مراعاة الســــــــــياق الذي ورد فيه، إلا أن إيجاد قراءة 
صـــــــــــــــحيحة كلية وتامة غير ممكن؛ ذلك أن النص يبقى مفتوحا على قراءات متعددة 

مد عليها في فهم الدلالات تختلف حســــــــــــــب نظرة ومرجعية المتلقي، والآليات التي يعت
 الكامنة في عالم النص.

هذا ما توصـــلنا إليه من خلال دراســـتنا للترابط النصـــي وتفاعل الســـياق في الســـيرة الذاتية 
"رحلة جبلية رحلة صـــعبة"، فما كان في هذه الدراســـة من صـــواب فبفضـــل من الله ورضـــوانه، 

 ننا حاولنا.  وما كان من تقصير وخطأ فذلك سهو منا وحسبنا في ذلك أ

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.



 

 

 

  

 الملحق
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 بطاقة تعريفية للشاعرة فدوى طوقان

فدوى  عبد الفتاا آغا طوقان ،ولدت بفلســــــــــطين ، وتحمل الجنســــــــــية الأردنية ، وكل المراجع 
ن وقد أرســـلت فدوى كتابا الى الأديب الشـــاعر الناثر عيســـى  1917تدل على أن ولادة فدوى 

م تتحدث فيه عن نشـــــأها وثقافتها ولم تذكر فيه 1950تشـــــرين الثاني )نوفمبر(  20الناعوري 
وســــياســــية،  اقتصــــاديةولدت فدوى في نابلس لأســــرة عريقة وغنية ذات نفوذ   تارير ميلادها ،

ولكن أســــرتها كانت تعتبر مشــــاركة المرأة في  الحياة العامة أمرا غير مســــتحب ، فلم تســــتطع 
في نابلس ثم ثقفت نفســها بنفســها ن ولما  الابتدائيفدوى إكمال دراســتها  لذلك تلقت تعليمها  

بها  اعتنىشــــقيقها إبراهيم طوقان  الشــــاعر المعروف ميلها الى الشــــعر منذ طفولتها  اكتشــــف
 وأخذ يعطيها دروسا في الأدب والشعر.

والتحقت بدورات لتعليم اللغة الإنجليزية مكنتها من مطالعة الأدب الانجليزي، وتأثرت بصـــــورة 
 استطاعتاة العامة فقد الشمالي وعلى الرغم من عدم مشاركتها في الحي خاصة بأدب المهجر

لفت إليها الأنظار في  نشــــــر قصــــــائدها في الصــــــحف المصــــــرية والعراقية واللبنانية ن وهو ما
 نهاية ثلاثينات القرن العشرين ومطلع الأربعينات.

والتي دامت  كانت النقلة المهمة في حياة فدوى وقان هي رحلتها الى لندن في بداية الســـتينات
كما كان لوفاة اخيها إبراهيم وهو في عنفوان شـــــــبابه ابلغ الأثر في نفســـــــها وشـــــــعرها  ،ســـــــنتين

 1 دواوين شعريةوعلى مدى خمسين عاما اصدرت الشاعرة ثمانية  فأكثرت من كتابة المراثي،
أمام الباب المغلق  (،1960) (، أعطنا حبا1957(، وجدتها )1952وحدي مع الأيام ) :هي
(، تموز والشــــــيء الآخر 1973(، على قمة الدنيا وحيدا )1969ن )(، الليل والفرســــــا1957)
 م1993الأعمال الشعرية الكاملة في عام  (. ونشرت2000)الأخير اللحن  (،1989)

وفيه تروي تفاصـــــيل  1985وصـــــدرت ســـــير فدوى طوقان الشـــــهيرة رحلة جبلية رحلة صـــــعبة 
الغربية في  الإســــرائيلي للضــــفة بالاحتلالونضــــوج تجربتها الشــــعرية وتنتهي  طفولتها وشــــبابها

 م.1967حزيران 

                                                           
، المركز الثقافي العربي، الدار 1يرة الذاتية النســــــائية في الادب العربي المعاصــــــر، طأمل تميمي: الســــــ -1

 .45،46م، ص2005البيضاء، المغرب ،
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 إيطالياحصلت فدوى على عدد كبير من الجوائز من بينها جائزة الزيتونة الفضية الثقافية من 
وجائزة ســـلطان العريس من الإمارات العربية  الأردن،وجائزة درع الريادة الشـــعرية من  ،1978
للإبداع الشــــــعري من الكويت  البابطين العزيزوجائزة مؤســــــســــــة عبد  القدس،ووســــــام  المتحدة،
وجائزة كافافيس  ،1992، وجائزة المهرجان العامي للكتابات المعاصـــــــــــــــرة من إيطاليا 1994

 م.1996الدولية للشعر من القاهرة 

وصدرت عن فدوى طوقان تسع دراسات أكاديمية للماجستير والدكتوراه في عدد من الجامعات  
 كتبت عنها دراســـــــــات متفرقة في الصـــــــــحف والمجلات ، وعرض فيلمالعربية والأجنبية ، كما 

م بعنوان حكاية شـــاعرة من فلســـطين للمخرجة لليانا 2000بمهرجان القاهرة الســـينمائي الدولي 
بدر ، تناول حياة الشـــاعرة الفلســـطينية التي شـــهدت مختلف تطورات القضـــية الفلســـطينية منذ 

مرأة في تلك الفترة وعن الحياة  والعلاقات الثقافية العشرينات ، كما تحدث الفيلم  عن وضع ال
الثلاثة البارزين في فترة العشــرينات والثلاثينات والأربعينات  التي ســادت بين شــعراء  فلســطين

شـــقيقها إبراهيم طوقان ،أبو ســـلمى ،والشـــهيد عبد الرحيم محمود ، ووصـــولا الى هزيمتي  وهم:
لى  1948و1947  .1لأولىالفلسطينية ا الانتفاضةوا 
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 أولا: المصادر:
، دار الشروق للنشر والتوزيع، 2ط _فدوى طوقان: رحلة جبلية رحلة صعبة، سيرة ذاتية،1

 م.1985عمان، الأردن ،

 ثانيا: المراجع:

  الكتب العربية:  -1
 م.1986للناشرين، المعتمدية، تونس،ط، المؤسسة العربية  إبراهيم فتحي: المصطلحات الأدبية، د .1
تب العلمية، ك، دار ال3، طجعبد الحميد هنداوي، م :الفتح عثمان بن جني، الخصــــــــــائص، تح أبو .2

 .م2008بيروت، لبنان، 
بكر عبــد القــاهر بن عبــد الرحمــان بن محمــد الجرجــاني: دلائــل الإعجــاز: تح: محمود محمــد  وأب .3

 .م1992ه/1413ة المدني، القاهرة، مصر، ، مكتبة الخانجي، مطبع3فهر، ط شاكر أبو
أبو عبــد الله محمــد أبو بكر بن ايوب ابن قيم الجوزيــة: بــدائع الفوائــد، تح. علي محمــد العمران،  .4

 .، د ط، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، جدة، السعودية4إشراف: بكر بن عبد الله بوزيد، مج 
، تح: عبد الســــــــــــــلام محمد هارون، مكتبة 1والتبيين، جبن بحر الجاحظ: البيان  أبو عثمان عمرو .5

 .الخانجي، مطبعة المدني، القاهرة، مصر
، 1العلوم، تع: نعيم زرزور، ط اأبو يعقوب يوســـــــف ابن أبو بكر محمد بن علي الســـــــكاكي: مفتا .6

 .م1983ه/1403دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
، 3الكتاب، تح وشــر: عبد الســلام محمد هارون، ج :)ســيبويه(نبر قبن عثمان بن  بشــر عمرو أبو .7
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طه حســــــــين الحضــــــــرمي: "عتبات النص الروائي في روايات علي أحمد باكثير دراســــــــة في البنية  .78

 .26، مجلة التواصل، العدد "والدلالة
عبــــد القــــادر رحيم: "العنوان في النص الإبـــداعي أهميتــــه وأنواعـــه"، مجلــــة كليــــة الآداب والعلوم  .79

جوان  -، جانفي03و 02، جامعة محمد خيضــــــر، بســــــكرة، الجزائر، العدد الاجتماعيةانية و الإنســــــ
 م.2008

عبد المجيد البغدادي: "فن الســيرة الذاتية وأنواعها في الأدب العربي"، مجلة القســم العربي، جامعة  .80
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 م.2016 ،23بنجاب، لاهور، باكستان، العدد 
اني الحديث"، مجلة المخبر، جامعة محمد خيضــر، غنية تومي: " الســياق اللغوي في الدرس اللســ .81

 م.2010، 06بسكرة، الجزائر، العدد 
فطومة لحمادي: "الســياق والنص اســتقصــاء دور الســياق في تحقيق التماســك النصــي"، مجلة كلية  .82

 ،03و 02العدد  ، جامعة محمد خيضـــــر، بســـــكرة، الجزائر،الاجتماعيةالآداب والعلوم الإنســـــانية و 
 م.2008جوان،  –جانفي 

ياسر أحمد الشمالي: "السياق اللغوي وأثره في فقه الحديث النبوي"، مجلة علوم الشريعة والقانون،  .83
 م.2011، 01، العدد 38الجامعة الأردنية، المجلد 

في  تحليليةالنصـــي قراءة نصـــية  الانســـجامو  الاتســـاقيحيى عبابنة وآمنة صـــالح الزعبي "عناصـــر  .84
 1، العدد29مجلة جامعة دمشـــــق، مجلد  حمد عبد المعطي حجازي"،قصـــــيدة أغنية لشـــــهر أيار لأ

 م.2013 ،2و

 :الرسائل الجامعية -5
أدب الرحلة في المغرب العربي، رســـــــــــــــالة دكتوراه، كلية الآداب واللغات، جامعة  جميلة روباش: .85

 .م2015-2014 بسكرة، الجزائر، محمد خيضر،
الحديث وفقهه، رسالة دكتورا في العلوم الإسلامية، كلية السياق وأثره في نقد  خليفة العربي رزيق: .86

 م.2018-2017العلوم الإنسانية والإسلامية، جامعة أحمد بن بلة، وهران، الجزائر،
في رواية ســــمرقند لأمين معلوف بترجمتها إلى العربية دراســــة  الانســــجامو  الاتســــاق لمياء شــــنوف: .87

 م.2009-2008 ، قسنطينة،جامعة منتوري مذكرة ماجستير، تحليلية ونقدية،
محمد عرباوي: دور الروابط في اتســـــاق وانســـــجام الحديث القدســـــي )دراســـــة تطبيقية في صـــــحيح  .88

الأحاديث القدســـية للشـــير مصـــفى العدوي(، رســـالة ماجســـتير، كلية الآداب واللغات، جامعة الحاج 
 م.2011-2010لخضر، باتنة، الجزائر، 
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 الفهـرس
 رقم الصفحة الموضــــــــــــــــوع

 ج-أ مقدمة 

 14-05 المدخل: مفاهيم ومصطلحات 

 05  تمهيد

 05 مفهوم النص: -1

 05 لغة -أ

 05 اصطلاحا -ب

 07 مفهوم النصية -2

 10 مفهوم الترابط النصي -3

 10 الترابط لغة  -أ

 10 الترابط النصي اصطلاحا -ب

 11 مفهوم السياق  -4

 11 السياق لغة  -أ

 12 السياق اصطلاحا -ب

 12 مفهوم السيرة الذاتية -5

 12 السيرة لغة -أ

 13 السيرة اصطلاحا -ب
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 14 السيرة الذاتية  -ج

 14 التعريف بالمدونة -

 الترابط النصي وآلياته من خلال سيرة فدوى طوقان "رحلة جبلية رحلة صعبة".الفصل الأول: 

 17  تمهيد

 18  أولا: آليات الترابط التركيبي

 18  الإحالة -1

 18 مفهوم الإحالة -أ

 19  أنواع الإحالة -ب

 26 أدوات الترابط الإحالية  -ج

 36 الاستبدال -2

 36 مفهوم الاستبدال -أ

 37 أنواع الاستبدال -ب

 38 الاستبدال دراسة نصية في السيرة" رحلة جبلية رحلة صعبة"  -ج

 39 الحذف -3

 39 مفهوم الحذف -أ

 40 أنواع الحذف  -ب
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 41 السيرة "رحلة جبلية رحلة صعبة"الحذف ودوره في  -ج

 43 الوصل -4

 43 مفهوم الوصل -أ

 45 أنواع الوصل -ب

 45 الوصل دراسة نصية في السيرة "رحلة جبلية رحلة صعبة"  -ج

  49 ثانيا: آليات الترابط المعجمية

 49 التكرار  -1

 49 مفهوم التكرار -أ

 50 أنواع التكرار ودوره في السيرة "رحلة جبلية رحلة صعبة"  -ب

 53 التضام  -2

 53 مفهوم التضام -أ

 53 أنماط التضام -ب

 54 التضام ودوره في السيرة "رحلة جبلية رحلة صعبة"  -ج

 58 خلاصة  -

 تفاعل السياق في سيرة فدوى طوقان "رحلة جبلية رحلة صعبة" الفصل الثاني

 60  تمهيد 
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 61 أولا: السياق مفهومه وأهميته

 61 مفهوم السياق -1

 63 السياق في الدرس اللغوي -2

 63 السياق في الدرس اللغوي العربي -أ

 70 السياق في الدرس اللغوي الغربي -ب

 73 أهمية السياق -3

 74 ثانيا: السياق وأنواعه ودوره في السيرة "رحلة جبلية رحلة صعبة"

 75 السياق اللغوي -1

 75 السياق اللغويمفهوم  -أ

 76 توجيه دلالة الألفاظ في السيرة -ب

 82 العتبات النصية ودورها في السيرة  -ج

 90 السياق غير اللغوي -2

 91 مفهوم السياق غير اللغوي -أ

 92 عناصر السياق غير اللغوي -ب

 98 أنواع السياق غير اللغوي  -ج

 103 خلاصة الفصل الثاني -

 106-105 الخاتمة 

 109-108 الملحق

 117-111 المصادر والمراجعقائمة 
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